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حقوق الطبع محفوظة للؤلف 


(لذهيرك 


الى الدءاة الى الله فى كل زمان ومكان . 

الىمق نماو رطوان الله غاية جيم اعالم . 

إلى من لانطفيهم كثرة من حوليم » ولا بوحسم 
تفرق الناس عنهم . 

الى من جعلوا مصلحة امتهم الاسلاميه فوق جميع مصاطهوم . 

الى هؤلاء اهدي هذا المجبود راجيا ان بنفمني يوم لا يتفم 
فيه مال ولا بثون الا من الى الله بقاب سايم ٍْ 


المؤلف 


0 يل 


الارضص وديس 31 من در ذه أولياء 4 أُولمِكَ قْ 


لال 00 ( 
الاحقاف آنة.(0م) 
07 ع أَظلم مم اق عل لله الكذب 2 
بدعئي إل الإسلا م ؛والله لأ يهديالقوم الظالمين 
اليف 31 69 


الحد له رب المالمين , والصلاة والسلام عفى اشمرف 
الدعاة الى الله ؛ وأفضل الادلاء على مرضاته © قادة الأم » 
وساسة العياد » محمد وأهل: بيته المعصومين . 

امأ بعد ' 

فان الحديث عن الاعوة الاسلامية , والدعاة الاسلاميين 
والعمل الاسلاتى »© والماملين الاسلام » <ديث تقذ نه 
النفوس المؤمئة بالاسلام عتيدة ونظاما » والداعية اليه » 
والعاملة على تطبيقة فى حافة الات اليا » وترماحم له 
ضائرمم © وشير فييم اماس الكامن ٠‏ وبزيدهم اندفاءا الى 
العمل الحاد المتواصل » ويأخذ يديهم الى اتباع الاساليب 
والوسائل التي مارسها صاحب الدعوة وقائدها الاول رسول الله 
صلى لله عليه وله 


وككر._ الحديث عن العقبات والعراقيل التى تعترض 
ااطريق حديث لديد ومؤّم ١اء‏ لذيذ لان الداعية الاسلاتى 
جد نفسه متأسياً بالرسول صلى الله عليه وآله , وبأهل بيته 
الطاهرين عليهم السلام ‏ لقد كان أكم في رسول الله اسوة 
غيةة 8ب بولاآة- بوائق. تونق" الله متتسيدابه ونا اعله مر 
رضوان للداعين اليه « ومن احسن قولا ممن دعا الى الله 
وعل ماللا وقال انتى مر:_ المسلمين » . وموم عندما 
يشاهد الدعاة الاسلاميون أبناء المسلمين يتحلاون من الاسلام 
عقدة عقدة » وينيذون احكام الله وراء ظبورهم كا حكا , 
وعندما يرون شباب الاسلام وقد تنشت فيهم مباديه كافرة 
وسيطرت على ذهنياتهم عقائد مضللة » وأفكار مظلمة جعلتهم 
لا سبمرون طريةهم البعوف الذى :رده الله يانه طم 
وكونت منهم أحزاب مختلفة وكتلا متناحرة ٠‏ ومزقت تعليم» 
وبددت كوانهم وهم ابناء امة واحذدة فاصبحوا كا ذكرم 
القرآن الكريم ٠‏ «كل حزب ها لدبهم فرحون ) . 

واما الذبن م يفساقوا وراء سراب الاحزاب الكافرء » 
ول بنخدعوا بشراها © ولم يعوا في لحوحبا ٠‏ فقد انغمسوا 


25 


حى رؤوسهم في المتكرات ؛ وشاعت فيهم الرذائل » واننشرت 
بينهم الميوعة وأهتهم الإزات والشبوات » ولم تيدم حتى 
مصالح انفسهم فضلا عن مصالح أمتيم ويجتممهم وبلادم . 

وكذلك ,كون الحديث ول حيما جد الدعاة أن من بين 
واضعي العقبات ومحاربي الدعوة الاسلامية ثلة من ابناء المسلدين 
تم في الوقت الذي يجب عليبم ان يشمروا عن سواعدهم » 
وجندوا انفسهم لنصرة دنم وانقاذه من ايد التلاعبين به » 
وواضعي الخططات للاجباز عليه » لم يكتذوا ان يجاسوا ناحية 
نكا انوت .و لدان :انلك ف القر اب برل راان 
الميدان وشهروا السلاح - ولكن وياللاأسف الشديد - في وجه 
الذموة الاتلانية” لااق .نويه امدادها: 6 وغليا لا معنا : 
ووقفوا في طليعة اعداء الاسلام ورموه والدعاأة اليه بككل 
ما لديم من سهام ١‏ 

ان الحديث حول ذلك كله ير النفس , ونزيدها <سمرة 
ويوضح للدعاة ما لا بدع ناشك جلا : ان عمليم شاق . 
ودربهم طويل ومن معالمه الاشواك والدموع والدماء ٠‏ فلا يتتكبوا 
عنه » أو ستوحشوه لقلة سالكيه © ولا يستعظموا عقياته . 


ريات 


او يستكتروها » فان امانيم اعظم ٠‏ وصيرم اكير . وعلييم 
مدر | ع المسؤولية الملقاة على عواتفهم © فهم حملة 
رسالة » وبناة امة ؤصائموا اجيال » وان تكوينهم لانفسهم ؛ 
واعدادم ها لتتأحل لاقيام باعباه الدعوة معناه تكوين الامة , 
والنهوض بها من مستوى الحضيض الى المستوى اللاثق ببا ' 
والذي كانت عليه في ماضيها التليد يا وصفها القران : ( كنم 
خير امة اخوحت للناس. ٠‏ تأسون. بالمعروف: 2 وثنبون عن 
المبكرو 006 

وعظم المسؤاية - عزز ي القاريء منوط بالواقم الذي بعيشه 
الدعاة الى الله في كل زمان ومكان » ففي واقم تسوده الاحكام 
والتعائم الاسلامية . وبرتكز على اسسها ٠‏ ويستمد منها قوانينه 
وأنظمته واعرافه وتقاليده » ولاسمح لدعوات الكثر واحزايه 
انه نذا وتواقنه. أو حنطلف :لا موك او" تهل غلانية أن 
قاد ولاصن فين فتك بالقطائر الابلافنة او ريدأ 
كبا معلاانة :© او كاعر ازلة واحب اسلا 6 او اتشاهر 
واحد من الحرمات الاسلاى » أفي مثل هذا الواقم بكون 
واجب الدعاة الى الاسلام المحافظة عليه ايتمكن من اداء رسالته 


5 


الأسلحية ول اتحكمل دونه + .وا اراد الله مييدانة اكه 
ان 9 : 

اما في واقم يرتكز على الاسس الاسلامية » وتكون اعرافه 
وتقاليده وقوانينه وانظمته ضمن الاطار الاسلاتى ؛ ولكن تنظير 
فيه بعض الاترافات المتعمدة ؛ وتهمل جوانب معينة مرل 
الاسلام عن التطبيق والتنفيذ > فواجب الاعاة الى الاسلام ان 
قوموا بتصحيح ذلك الاحراف ٠‏ واصلاحذلات الفساد » وتطبيق 
ذلك الهمل » وتنفيذ المعطل من جوانب الاسلام » دورتف 
التعرض لتواعد واسس ذلك الوافم في شيء ١‏ لأنها 'قواعد 
وأسس اسلامية ؛ فنملهم اذر اصلاحي ينصب على 
امسلاح تلك الاجزاء الفاسدة » وترميم تلك الاطراف 
المتداعية . 

وأما في وافم : برتكز على القواعد والاسس الاسلامية » 
و 0 تشربعاته من الاسلام » وتكون اعرافه وتقاء.ده 
وعادائه بعيدة كل البمد عن التعاليم الاسلامية ٠‏ فالنحكر 
لاينا عنه ١‏ والمعروف لا بقص بهدء وتنطاق فيه دعوات 
مضالة : وأحزاب كافرة » وي بطبيهتها تعمل لتحتل المكان 


-هة ب 


العقائدي والعمل الذي تله العقائد والتعاا 6 الاسلامية عاك 
تغال المسامين الووم 5 سى اقطارمم 9 تعظم الم ؤواءة وتشكد 
حيث ار الاسلام - حكفكر وعتيدة بعيش في اذهان 
|| ناس مهدد بالخطر والزوال فصلا 3 رد حكوةه لام 7 
ودار 4) عملي يحدد تصرفات الانسان ؛ وينظم شؤوت 
حماته . 

فيجب على الاعاة الى الله تعالى ان يضطلعوا عسؤولياتهم 
وبؤدوا وأجبهم , وشدروا الظرف الدقيق الذي تمر به 
امتهم 6» ومصير الاسلام ومستف.له بعل جيل أو جياارع 
من الناس ٠‏ ويعملوا جد واخلاص على تغيير هذا الواقم , 
واحتذاذه رن حدوره » واأستيداله بواقم اسلاتى 6 ولا 
نم عمليتهم هذه بالادعاءات الفارغة © والتمنيات العاطفية » 
والاقاوبمل الجوفاء » وانا بالعمل البناء الدب ببدأ من 
الفر د و باعي عيدل المجمورع 6 فا لَتعمجر جب او مدأ من 
الفرد فيظهر اثره على سلوكه العملي © ومعاملاته وتصصرقاته 


لم - 


: أخرورن ١‏ ان الله 
اللا متدى 4 إلا حرور' (( أن 
١ ٠.‏ اده 2م ١‏ 8 ْ 
1 5 ميروا ما يا تقسم » 1 وقل اعملوأ 
لا بغير ما يقوم حتى يغيروا ما با تقسهم 


المكم: دكت 62 


ب أ - 


0 : | 3 لسسع ه ون 
0 | ) ض ّْ 
صيي 7 و ا « 


انبثقت الاءوة الاسلامية حين نزل الوحى على النني 
مد بن عبد الله على الله عليه وآله » وهو فى غار حراء 
فى جبل النور في مكة المحكرمة . 

فلم تكن : ( وليدة لآلام امة من الأثم ) 

ولم تكن : ( حتمية تأرمخيه فرضها التطور التاريضخي ) 

ولم تكن : ( ظاهرة اجتامية طرأت نتيجة لاوضاع 
فانيدة - ) 

ولم تكن : ( مجوعة مر الفضائل أنت اتعالج وتبذب 
حيأة معيئة ) 

ولاصي : ( حركة روحية امعزجت بتاريحخ العرب ) 

ولايى : ( حركة اصلاحية تمالج بعض اعيوب 
الاجماعية والمفاسد الخلفية ) 

وليست مى : (دعوة الى الكفاح واانضال ضد الاستمار 


2ت 80ت 


م على حدود البلاد العربية بهدد أمنها وسلامتها كلا 

حلا له التهديد ) ٠‏ 

وليست م : ( دعوة الى معالمة الجذب الذي اقمد 
الامة العربية ءن السعر فى موكب الحضارة ) )١(‏ 

وانا ني رسالة إطية » 9 انقلابية » وعملية تغيرية . 
تستبدف استتصال الواقع الفاسد من جذوره » وقاب 0 
الشاذة الي عمت البشرية ٠.‏ وغرس التعا ليم الاسلامية المادلة 
واقامة الاوضاع الطبيعية التي بعم خيرها الانسانية كلها . 

وهذه الرسالة . وهذه الهمركة » 6 نكن وليدة تفكير 
انسان , ولا ف من صنع مخيلة بشر مها كان ذلك الانسان 
فى المبقربة » ومها كارن ذلك البشر مثالا 


عر به 
فق النقلة. + 


مسر 
ا 
١‏ 


(1) هذه المبارات الموضوحة بين الافواس مثل آراءاً 
لحكتاب غير اسلاميين وفى ‏ "ا ترى ‏ #اولات مقصوده 
لتشونه حقيقة الدعوة الاسلامية ولصرف اذهان الناشئة عن 
نما زسالة ناوية © :وشتريمة عامة الكل. وماق ومكارة + 
ومنهجاً وأقسا لاتطبيق فى اللياة . 


سكا ب 


وانا فى نفحة من نفحات السياء الى الارض © ورحة 
تفضل بها الله سبحابه على عباده » ولطف افاضه اله على خلقه 
ورسالة اختص بها نببه مدا صلى الله عليه وله لمكون رسولا 
الى الناس » وداعيا الى الله بأمره . 

قال تعالى : ١‏ يا ايها النبي انا ارسلناك شاهداً ومبشراً 
ونذراً » وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيراً .2 )١(‏ 

ه هو الذي ارسل رسوله بالهمدى ودين الحق ايظهره على 
الدن كله ولو كره المشركون . © (5) 

« قل ماكنت بدما من الرسل » وما ادري ما يفعل بي 
ولا بيم ان اتبع الا ما بوعى الي » وما انا الا نير 

)"( > ٠. سبير:_‎ 

« واذا تتلى علييم آياتنا ينات قال الذين لايزجونف 
لفاءنا : آنْت بقرآن غير هذا او بدله » قل : ما يكون لي 


)0( سورة الاحداب آنة (6:) )45) 
68 سورة الصف آنة (ه) 
(©) سورة الاحقاف آنة (و) 


اخاف أن عصيت رلى عداب يوم عظم .. 

فل ؛ لو شاء الله ماتلونه علي 4 ادرابم به ففد 
لبت فيكم عمراً من قبله افلا تمقلون . )١١)‏ 

وبهذا تعلن الدعوة عن نفسها ؛ انها رسالة مر الله 
وانقت: من بشم فلم يكن تمد على الله عليه وآ له 
ازسول البشر » وخام النبيين ايأنى بثي»ه من عنده : بل 
كان ما بوحى اليه من ريه. ( وما نعاق عن الموى إن هو 
ألا وحى لوحى م 

« ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه بالمين ثم 
لفطعنا منه الوتين شما 2 من احد عله حاحزين . © (") . 

كا تعلرء_ : انها شربعة عامة جاءت لمءالمحة جيم 
القضايا العامة والخاصة ؛ وحمل العلاج الناجم لا دواء البششرية 
المتوطنة » ولذلك فبي نتصف بالشمول والاستيعاب» والسدمو 
واارفمة ٠‏ والحكال والمام فليست مح مقتصسرة على 


(1) صورة يونس آبة (1) . (15) 
(0) سورة النجم آبة (") , (4) 
(") سورة الحاقه آآية ١4؛)‏ الى (47) 


اماه 


اصلاح واح معيئة من حياة الاننارنف ول تأني اتخفف 
من وطأت الادواء الاجماعية دون ان تمطي الدواء اللازم 
لاستئصال الداء والن” م لومته 6 انها ما حاءعت 
لترمم البناء القاثم للحيكل الاجماعي المتداعي دون ان تقلهه 
حجر ا حجرا ' وتزيل آآخر مقلية مرء_ معاله ٠‏ لتقم مقامه 
البناء الاجماعي السليم على أسس اسلامية رصينة . 

اافر راق 2 منكراً فليغيره © د وقائلوم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله . ) 

فليس لأحد بعد هذا أن :صف اادعوةٌ الاسلامية بشعر 
ما وصفت نه نفسها ومرء_ هنا تعرف زيف تلك الاقاويل 


والمفتريات ومقدار ما تنطوي عليه من تضليل وخداع . 


-5ا ه 


طبع الركوة 
»© هو هب 00 

وطبيهي ان تكون الدعوة الاسلامية عامة وشاملة جيم 
الناس وجميعم الامم من جهة » وعامة شاملة جنيع جوانتب 
انناف اسفن تمن ساف الو 

لان الناس كلهم ٠‏ والامم باحمءها كانوا في جاهلية 
مظامة » فم تكن امة على وحه الارض تنتيج منيجا صحيحا ؛ 
وتسلك صراطً مستقيماً » بل كانت الامم جميعها مصابة 
الامراض الاجماعية ٠‏ والشذوذ فى التفكير والسلوك عن القطرة 
التي فطر الله الناس عليها . 

كا انه لم ببق جانب واحد من جوانب الياة لم بصب 
بالفوضى » والاضطراب ©» فلوثنية » واستيداد الحكام ٠‏ 
وتعمرفهم المطلق في الاموال والاعراض والارواح ؛ والغصب » 
وشعرب الخر . وارتكاب الفجور ؛ ولعب التهار » وتعاطي 
الريا » والطمع والحرص والجشع #والتوق نواائبى. والنئات” 
والجبل » والاحطاط الفكر ي * والاعان بالخرافات والاوهام ؛ 


2 هه 


هله كلما وغيره| درل المساوعي* الاجماعية 2 والمفأسد 
الخلفية : 90 سائدة ومنتشرة من كل كن 6 وين 
وقد كانت هناك بايا من عادات -سئة » وصفات 
جمدة » وخلال طيبة » بقفيت لدى بعض الناهى سن ع,ود 
دعوات الانبياء السالفين عليهم السلام لفيا اك 
في اغلب الاحيان الى عادات ضارة » وصفات سيثة » لم 
تؤد الغرض الذي من أحله دعا الانبياء ( ع) الى التمسدك 
بها والتحلي عزاياهاء فالكرم عاد اسراف وتطاولا على الناس » 
والانفاق عاد تمذيرا واتلاف) الاموال فى غير وجوهها , 
والشجاعة عادت تهوراً واعتداءاً على الأمنين رانتزاع 
ماملكونه منهم بالقوة والغلبة » والمزة عادت تكبرا واستعلاءاً 
عل الغرياء والضعقاء 4 والتواضع عاد له وضمه: والحم واد 
ترا<ما ونحياً ( والددين عاد عرلة ورهيانة 0 اخ : 
قال تعالى : « لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم 
واولا هن انفسهم يأو عليهم آياته وبز كيم وعفيم الكتاب 
والمكة وان كانوا من قبل افى ضلال مبين ' »> )١(‏ 
)١(‏ سورة آل عمران آلة )١54(‏ 


اأكاسه 


وقال امير اللأمنين علي بن الي طالب عليه السلام: نصف 
حالة الناس قبل الدعوة : « ارسله على حين فثرة من الرسل » 
وطول غشمة من الام ؛ وانتقاض من الميرم . »> )١(‏ 

وجاء فى شرح هله العبارة : المجعة شي المرة «رل 
المجو ع وهو النوم ليلا والمراد به نوم الثفلة من ظلمات 
الجهالة ٠‏ وانتقاض الاحكام الالمية التي ابرءت على السنة 
الانبياء السا قين نقضها الناس عخالفتها ٠‏ 

وقال عليه السلام ابض : « اما بعد قفارت الله سبحانه 
نعف عفدا أل الله عليه :واه وليسن. اعد من الغرت 
كتابا ٠‏ ولا بدعي نبوة ولا وحيا )© (إ) 


ماع 


وقال عليه السلام ايض : « بعثه والناس ضلال في 
حيرة » وخابطون ف فتنة » قد استبوتهم الاهواء ' 
واستزلتهم اكبرياء » وادتخفتهم الجاهلية الجبلاء » في زلؤزال 
من الام ٠‏ وبلاء من الجبل » فبالغ صلى الله عليه وله 
في النصي<ة » ومضى على الطريقة » ورعا الى الحكة : 


( مج الملاغه شرح محمد عبده ج ١‏ اص وو١ا‏ 


-5ا د 


والموعظلة الحسئة » )١(‏ 
وهذه أمثلة نوردها - لاعلى سبيل الحصر ‏ لمهرفة 'مدى 
الامحطاط الذي منيت به اابشرية عامة » وفي محتاف ميادين 
عافا 

فالوثنية كانت سائدة في جميم انحاء العالى وبين جميم 
الامم دون اسثناء فالعرب عبدوا الاصنام وعظموها » وجعلوه 
شريكة .م الله تعالى ٠‏ فحكان لكل قبيله منهم صنم فى 
الكدية : واكل بيت منهم صلم » ولكل فرد مليم صلم ) 
فاذا اراد أحدمم السفر كان آخر مأبمنع في معزله أن «تمسعح 
به» واذا قدم من سفره كان اول مأبصنع اذا دخل معزله 
ان بتمسح به ايضأ » وتدارجوا من عبادة الاصنام والاوثان 
الى عبادة جنس الحجارة . روى البخاري عر: الي رجاه 
الفظازدي قال + كنا لني شين :اذا وكلدانا حورا حير" 
منه القيناه واخذنا الآخر » فاذا لم جد حجراء جممنا حثوة 


>ن راب ( ثم حكنا بالشاة فحلينا عليه 4 لم طةما 4 ّ( 


١مل ص‎ ١ نبج البلاغة شرح محمد عبده ج‎ )١( 
(؟) ماذا خسير العالم بامخطاط المسابين ص 88 تقلا رن‎ 
كتاب الاصخام ص ؟”؟‎ 


5 1 


كا شاعت عندم عبادة الملائكة والجن والكواكب وخيرها . 

وأما المنود فقد بلغت فيهم الوثنية مبلما يجيبباء 
وتعددت امتهم تعدداً هاثلاء فقد ذكرها بعضهم فقال : 
انها بلغت ثلاثون وثلهائة مليور:د_ صنما » وقد اصبح كل 
شيء جذاب » وكل عرفق من عسافق الحياة الَأ يعبد , 
وهكذا جاوزت الاصنام والماثيل والالهة والالهات الحصر » 
وأر بت على المد , فنها اشخاص تاريخية » وابطال عثل 
فيهم الله كا زعموا ‏ في عبود وحوادث معروفة » ومنبا 
جبال #لى عليها بءعض اللْتهم ٠‏ ومنها.معادرن كالذهب 
والفضة تجلى فيها إله » ومنها نهر الكنج الذي خرج مركن 
رأس ١‏ مهادو » الالله » ومنها الات المرب » والات 
الكتابة » والات التناسل » وحيوانات اعظمها اليقرة , 
والاجرام الفلكية » وغير ذلك . واصبحت الديانة نسيجا 
من خرافات © واساطير واناشيد وعقائد وعبادات ما ازل 
لله بها من سلطان » ولم يستسنها العقل السليم في زمن من 
الازمان . زد الى ذلك عبادتهم لآلة التناسل لالههم الأكر 
( مبأديو) وتصورها في صورة شعة واجماع اهل اليلاد 
علببا .فق .حال -وثاة: واطتال “وينات و كذالكة كوا 


-58 ل 


يعبدون النساء العاريات , والنساء. يعيدون الرجال 
العرآة » )١(‏ 

راما الفرص فكاوا غارقين فى الوثنيه ٠‏ فهم من جبة 
قدسون ملو 0 00 ة ويعتقدون ان الدم الالمى يجري 
في عروقهم © م حقا على كل انسان » وليس لانسان 
حَقَ عليرم » وان 00 لاحد مرء_ فضول امواهم 
وفتات تعيمهم اما هو صدقة وتكرم من غير استحقاق » 
وليس. لاناس قبلهم الا السمع والطاعة ٠‏ ومن جهة اخرى ققد 
عبدوا الشمس والقمر والنجوم واجرام السماء ثم مالبثوا ان 
تدرحوا الى ه.ادة النار وتقدسبها وبناء المياكل والمعابد 
الخاصة بها )١(‏ 

وكان الصينيون وثنيين سواء منهم من كان على ديانة 
«لاونسو» التي محوات الى وثنية * او الذين كوا على 
دين ١‏ سوفن »؛ الذي ا محرت تعاليمه فى شؤورتف 
هه اللانا ودين الآمون آناقنة والدماسة والادارية تر كت 


للناس ع.ادة ما يشأاؤون من اشجار واأنبار ١‏ أو الذين كانوأ 


() ماذا خسر العام باتخطاط المسامين ص 47 


على دين ١‏ البوذية » التي نحوات. الى وثنية محمل معهبا 
الاصئام حيث سارت وتبني المياكل » وتنصب عاثيل بوذا 
حِيث :خلت: ونزات (0): 
واما الامم الاخرى فى آسيا الوسطى »© وى الشرق 
كلمغول والترك واليابانيين فقد كانت بين بوذيه فاسدة » 
وولئية همجية . 
وأما الامم الاوربية فكانث بين نصرانية وليدة » 
ووئنية شائبة ٠‏ ولم نكن بذات رسالة في الدين ولا بذات 
رأية في السياسة (؟) . 
والاباحية كانت منتشرة في كل امه وشائمة فى كل 
مكان فالفرس كان الرجل منبم بأفي ابنته واخته وسائر 
ال حرمات النسبية » <تى ان ماركيم حكانوا فاون ذلك ٠‏ 
فبذا بزدحرد الثاني الذي 3 في اواسط القرت الخامس 
الميلادي يزوج بنته ثم قتاما (م) كا ان بهرام جوبين الذي 
حم فى -القرن السادس تزوج ياخته (4) وكان لمبادىء 


(1) المصدر السابق (*. المصدر السابق 
)١(‏ المصدر السابق (4) المصدر السابق 


الى 5 


مزدك الاثر الكبير في اباحة الاءراض وهتك الحرمات فد 
ذكر الشهرستاني في الملل والنحل انه 3١‏ احل النساء واباح 
الاموال وجعل الناس شسركة فيها كاشتراكهم فى الماء والنار 
والكلا' » فكان من اثر ذلاك ان انغمست ايران في محر 
من الشبوات والنزوات وقد ذكر الطبري في تاريخه ذلك 
فقال : «١‏ افترص السفلة ذلك واغتنموه وحكاتفوا مزدك 
واصحانه وشايعوم فابتلى الناس بهم ٠‏ وقوي امهم حتى 
كانوا بدخلورى على الرجل ف ذاره فيفليونه على منزله 
ونسائه وأمواله لايستطيم الامتناع منيم » . 
وكان الإنى منتشرأ ومتعارفا عند العرب »© فكان من 
العادات ان تخد الرحل خليلات ويتخد النساء اخلاء بدون 
قمع ال الى عانق ١‏ كانوا ل انافلة سك دون 
إماءهم على الإنى ويأخذون اجورهن )١(‏ 
وقد بلغت ,يراهة البنات الى حد الوأد » ذ اميم 
ابن عدي - على ما حكاه منه اللميداني ‏ ان الوأد كان 
مستعملا فى قبائل العرب قاطبة ٠‏ وقد ذكر القرآن الكريم 


٠١١ تفسير الطبري <-6م١ ص‎ )١( 


يض 5ك 


ذلك فال : « واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجبه مسوداً 
وهو كظيم توارى من الهوم من سوء 8 كر 4 أعسكه على 
هون أم بدا سه في الغراب الآناءم دا حكوق لق )1( 

وفي الهند كانت المرأة ممزلة الامة » وكان الرجل قد 
سر امسأته في القار وكان في بعض الاحيان لامرأة عد 
ازواج () 

هذه حاله اليثر قيل الاسلام فوضى وأباحية وونية 
ومفاسد في كل مكان 5 


() سورة النحل آبة( مه ) » (وه) 
(؟) ماذا سر العالم باصخطاط المسلمين ص ٠ه‏ 


4- 


ستسو للعو كاير 


لا كان الناس على ماذحر من الخبالة » والحيرة 
والضلالة » فليس من المدل ولا عي من سبجية السماء » ان 
نفك الله يداه رسولا الى امة واحدة من هذه الامم , 
وشرك الامم الاخرى تسير في الثاهات »2 وتتخبط فى 
دياجير الظلام ٠‏ 

فلا بد اذن ان تكون الدعوة الاسلامية شاملة جميم البشر 
وجميم الامم فى كل زمان ومكان ٠‏ وعلى اختلاف الوانهم . 
وتباان اجناسهم د قومياتهم . 

قال تعالى : ١‏ وما ارسلنك الا كافة اناس بشهرا ونذيرا 
و اكثر الناس لايعامون . »6 )١(‏ 

وقال سيدانه ؛ « وما ارسلئاك الا رحمة لعالمين (”) 

وقال تعاللى : “.ارك الذي نزل الغرقان على ء.سده 


)١(‏ سورة سبأ آبة (؟) 
(0) سورة الانبياء اية ,)٠١9(‏ 


ايكون العالمين نذيرا ». )١(‏ 

وقال عز شأنه : ذ واوحي اللي هذا. القران افر ب 
ومن بلغ » (5) 

وقال تمالى : « قل ,ا ابا الناس الي رسول الله اليم 
جميعا » (س) 

وقال النبي صلى الله عليه وآله جيبا قريش) 1 ا سأوا 
اباطالب ( ع ) انث يسأل ممدا (ص) فقالو| : قل له 
« ارسله الله الينا خاضة ام الى الناس كافة ؟ قال : بل 
الى الناس ارسلت كدافة الى الابيض والاسود » ومن على 
رؤوس الجبال » ومن في لهج البحار » ولا دعون السنة 
فارس والروم ٠‏ يا ابا الناس اني رسول الله اليم جميما . 

فتجبرت قريش واستككرت وقالت : واللّه لو سمت 
بهذا فارس والروم لاختطفتنا من ارضئا © ولقلعت الكعية 


)١( سورة الفرقان ايه‎ )١( 
)١5( (؟) سورة الانعام آبة‎ 
)١هري( سورة الاعراف آبة‎ )( 


دك 1 ات 


فعزل : * وقالوا ان نتبع الهدى معك تتخلف مرلن 
ارضنا » اولم عكن لهم حرما آمنا يببى اليه ثمرات كل شى* 
رزقا من لدنا » ولكن اكثرهم لا عمون © )١(‏ 

وهكذا تكون الدعوة الاسلامية شاملة ككل البثر وعلى 
دعاةٌ الاسلام اليوم ان تضموأ وله الحقيقة لصب أعينهم فم 
إلا ون ف اصلاح اوضاع امتهم الاسلامية فيسب واعا 
كرون في اصلاح اوضاع البشرية عامة على اسان مد 
الرسالة الاسلامية الشاملة وهم لاشك سيحقفون هذا الهدف 
اليوم الذي سود فيه الاسلام جميع الشعوب دون استثناء 
وذلك مصداق قوله تعالى ؛ ١!‏ ليظبره على الدين كله ولو 


كر و1 


010( المناقب لمن ور اشوب ح< ١‏ ص قهة كن ودر 
طويل رواه عن الطيري والواحدي وابن يابويه 


اس 5 


اا 


87 اله لين من الفدال: اها اانه يف 'اقة هاه 
رسولا يال بعض جوانب الهياة البشرية الفاسدة ٠‏ ويهمل 
الحوانب الاخرى وش محاحة الى العلاج . 

فلا بد اذن ان تكون الدعوة الاسلامية شاملة جيم 
حوانب الحياة الخاصة والعامة الفردية والاجماعية “فر تكن 
اتبيمن على جزء مر حياة الانسان فتصلحه » ونضم له 
الحلول » وتترك له اجزاء اخري لتحكها وتريطر عليها 
دءوات اخرى . فلم يكن الاسلام دينا بربط الاندارن 
مخالقه فحسب وبكركه ليختار هو بنفسه روابط تربطه بابناء 
حنسه ومجتممه ؛ بل لابد أن تكو ن له الطيمنة على جيم 
مشاعره ٠‏ وافكار » وساركه » وأساير فاه . ومن هنا كآأن 
الاسلام شريعة بثق عنبا عقيدة ونظام : عقيدة محفظ 
الانسان افكاره ومشاعره من الاتحدار وراء الاوهام : 


د 


ونظام يحفظ له سلوكه وتدرقانه ٠‏ ويهيء !له وسائل 
الحياة الطادئة المطلمئنة . 

ال ا 0 5 
الحياة ملصقة بالاعوة الاسلامية ادعاءاً » ولا هي خيال 
يعيش فى ذهنيات بعض الناس ولا يتحقق فى وأقعبم 
العمل واعا هي حقيقة ثابتة قائمة بنفسها . لايكون الاسلام 
يلدونيا: اساذما ) وطبيعة ذاتية لها » لامكن تحجريدها عنها ٠‏ 
ومع ذلك كله فنذكر ادلة اربع على ذلك . 

١‏ - القاعدة التي يستند اليبا الاسلام في نظرته للكون 
والحراة والانسان » التي تقول بوجود خالق لكون والمياة 
والأنينان وهنا الاق سيحابة نتفي 5 صفات الكال . 
وايس من الكال ان يخاق الانسان ولا يرسل له نظاماء 
انه لس دق الكمال أن نهل لظام فين كامل .»لان 
الاسانية محاجه الى النظام الكامل ولانه الى قادر على 
اإيصاله البها عن طريق الوحي وقد فعل 

؟ - أستقراء النصوص الاسلامية من الكتاب والسنة . 

فان نظرة واحدة الى النصوص الاسلامية المتشعية , 
والفقه الاسلامي الواسع : ثرينا ان الاسلام امتد بتشريعانه 


2-0 


الى جميم جوانب الحياة الانسانية » ولم يغادر منها كبيرة 
ولةا جغيرة الآ وحفل. لا حكا بناسييا © :وغل .مهل اخثال 
لا الحصر ندذكر مايل : 

ففي جال الاقتصاد : 

« ماافاءا لله على رسوله من اهل القرى فلاه ولارسول 
واذي القرنى واليتائى والمساكين وابن السبيل » ي لا يكون 
دولة بين الاغنياه م 0606 

داعا الصدقات للفقراء : والمساكين ؛ والعاملين عليباء 
والمؤلفة قلوبهم ‏ وفى الرقاب » والغارمين » وفي سبل الله ء 
واءن السبيل . . ) (؟) . ١‏ واعلموا اغا فنهم من شيء 
فان الله سه ولارسول ولذي ااقربى واليتاى والمساحكبن 
وأبن السيل © ©(" ) 


) حل “ن امواهم صدقه تطبرهم والز كيهم بم 03 6 


)١(‏ سورة الخحشر آية (م) 
(0) سورة التوبة آببه (60) 
(9) سورة .الانقال آية (؟؛) 
(4) سورة التوية آبة )٠١(‏ 


2 


والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل 
لله فبشرهم سذاب اليم )١( >» ٠ ٠‏ « واحل الله البييع 
وحر) الربا () 

وفي مجال الجنايات : 

دو 5 من القصاص حياة باأولي الالباب ٠‏ © (سما 

«الزاثية والزاني فاجلدوا كل واجد منها مائة جلدة 
ولا تأخذك مما رأفة في دين الل . . ) (4؛) 

«السارق والسارقة فاقطموا ابديها جزاء عا كسيا ؛ 
تكلا من الله وال عزيز حكم ) (ه) 

«وما كان لمؤمن ان يقل مؤمنا الا خطأ » وءر:_ قتل 


5 خم وتدريز رقة وميه وديه مسمة الى اهليه الا ان 


(1) سورة التوية آي (هم, 
(9) سورة البقرة آنة (هلام) 
(©) سورة البقرة آنة (ه١)‏ 
(4) سورة النور آلة (9) 

(ه) سورة المائده آنه )4١(‏ 


د ©خ""اه 


رقبة مؤمنة » وان كأن: من قوم 4 بينم ميثاق فدية 
مسلمة الى اهله وتحربر رقية مؤمنة شن 1 يجد فصيام شهرين 
متتا بعين تولة من الله وكان الله علما كي )0 

وفي مال الدعوة : 

دادع الى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسئة () 

«وادع الى ربك انك اءلى هدى مستقيم (سم) 

رفي مجال الحرب : 

د واعدوا لهم ما استطمتم من قوة » )4١‏ 

«وقاتلوا فى سييل لله الذين باناو نم لاوا أن 
لله لامب المعتدبن ( 


وي مال السم 9 


)١(‏ سورة النساء ابة (؟ة) 
(0) سورة النحل آبة (؟1) 
(0) سور ة الحج 3 ١‏ 
(4) سورة الانفال آنة (55) 
(8) © البقرة » )١5١(‏ 


خذاب 


« وان جنحوا لاسلِ فاجنح لها وتوكل على الله » )١(‏ 

وش حال السماسة الخارحية : 

) الذن عاهدت بم لم نمفضون عهدم في كل هه 
سواء ان الله لايحب الخائنين » (؟) ١‏ الا الذين عاهدتهم من 
المشركين ثم لم بتقصوك شين ولم يظاهروا عليكم احداً 
فاقوا الييم عبدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين » (م) 

وفي محال الثقافة ؛ 

« فلولا نفرءر:_ كل فرقة طائفة ليتمةبوا فى الدين 
ولينذروا قومهم اذا رجعوا ااييم » '(4) 

وفى مال القضاء : 


) ولا جر مني شنا ن قوم على أن ا تعدوأ اعداوا هو 


)١(‏ سورة الانفال (؟5) 
(0) سورة الانفال آببة (7ه) 
(0) سورة التوية آية )0( 
() سورة التونة (؟١)‏ 


اقرس لاتفوى © )١(‏ الى آخر ماهنالك من التشريعات 
في كافة الجالات . 

» _ القاعس.دة الجمع عليها بين جميع علماء المسامين 
كافة وى : 

( ان الواقمة لا خاو من 5 ) او ( مامر:_ واقمة 
الا ولله فيبا <8 ) فا من حدث وقم فى الماضي أو بينم في 
المستقبل مها كان نوعه الا ولله فيه حي تودوة ل الشرية 
الاسلامية الشاملة سواء كانت تلك الواقعة جزئية ام كالية 
فردية ام اجماعية خاصة أم عامة . 

4 - النظرة التأريخي-ة الى سيرة الرسول الاعظم صلى 
الله عليه وآله برينا انه لم يكن يمظ الناس ويطيب قاوبهم 
وبطور فوسهم سب بل كان قائدا للامة ولاجيش ورئسا) 
للدولة والادارة وإماما لاجاءة فكان يعقد المماهدات ويقود 
الحبوش وينظمها ( واذ غدوت من اهلك تيؤ المؤمئين مقاعد 
للقتال 6 (؟) . 

وك مح بين الثاش ومحسم المزاع ينم ا 

)١(‏ سورة المائدة (م) 
(؟) سورة آل عمران آنة (105) . 


5 


ولقد جات هذه الحقيقة حتى اغير المهين فثيت لديم 
ان الاسلام لا يشبه المسيحية وأن فيه حل جميم نكا كل 
الانسانية فهذا العالم وو ب فارص » قال بعد ان اسل : 

١‏ للاسلام احكام تامة وقوانين كامءلة في جيم مراحل 
الحياة البشرءة على هذه البسيطة فى كل ناحية من النواحي 
الاجماعية والادارية والعسكرية والتجارية )١( » ٠‏ 

وهذا العالم « فيصل . و . واكثر المواندي » يسم 
ويقول : 

ه ارن دراسة اعمق -ول الاسلام ابدت لي ارنف 
الاسلام مموءة من قوانين واحكام كاملة انواحي شتى ديإنية 
وأخلاقية اجماعيه واقتصادية سياسية وقضائية هذه تماليم 
اسلامية تقتنع بها المامعة الانسانية وجيب علي جميم متطلباتها 
في الحياة » )١(‏ . 

ولا نذهب بعيدا فان التاريخ اثبت جدارة الاسلام في 
ثعوله واستيمانه جميم جوانب الياة . فان الدولة الاسلامية 

كانت مثار اتجاب من قبل القادة والسياسيين في المالم من 
(0 اذا اخخرنا الدين الاسلاى مد الرضي ص ."١‏ 
(؟) لماذا اخثر نا الدين الاسلاتى مد الرضي ص .> 


الى 5 


خيث انتشارها في احكبر بقعة من الءالم ومن حيث الاساليب 
الي مارستها في الحم ومن حيث الطريقة الي عالجت بها 
مشا كل الحياة من كل <وانيها . 

فلو كان الاسلام غير شامل ولا متكفل لحل جميع المشا كل 
لا استطاع ان يقف على قدميه فضلا عن سيره مخطى ثابتة 
ولحفيقه اهدافاً مأ لمة 

نعم هذا الاسلام . وعكذا كان » وهو هكذا لم بزل 
وه القايليه التامه” على ان بشبت ذاك اليوم عندما يؤل 
الى معترك الحياة وعندما يصبح هو الجا والماسك بالزمام . 

اما يوأ هذه المقيقة © وتيفيها .فق قبل :عضن ابناء 
المسلنين » ودعوى أن الاسلام صلة بين الانسارن وخالقه 
سب » فانها نابجه - ويا للاسف ‏ عن تقليد اعمى للكافر 
المستعمر الذي قام بعده محاولات لاتتزاع صفه الشمول هذه 
من الاسلام . 

من هذه الجاولات : 

١‏ - أقصاء التشريعات الاسلاميه عن الحم وحصيرها 
ضمرم نطاق « الاحوال الشخصيه ) ؟كحاولة اولى لاقصاءها 
نهائا . 


اسقاط الدولة الاسلامية” خلال الحرب الءالميه' الأولى 
بعك هن دام رثا هم ن الزمان : 

“7# اان افنم ن القوافين والنشر دعات اأعير اسلامية لتتون صفة" 
الدستور في بلاد المسامين و حكم 1 

ع - بت وزدع الافكار الضرقه « والمبادي٠‏ اطْر بلة 4 
لتحتل الفراغ الفحكري الائل الذي اوجده بعد تتحيه 
الاسلام . 

ه - اتاد التكتلات والا<زاب الكافرة لضرب المسامين 
إعدهم ببعض و و سيع الخلافات ينهم , 

- مار بين العامآين 5 الحفل الام ملاى 0 ومطا ردة الدعاة 

الاسلاميين ووبث الاشاعات الباطلة حولهم » وكيل العم - بلا 
2-07 2 لم 0 لال ىء إلا لا: نكم طلائع النعث الاسلاتى . 
فاتخدع هذه 5 ذيلءوا التفكير والمائ تمور”تف هن 

ابناء المسامين فاخذوا يطلقون على الاسلام يانه دين قلب 

واس دسكور 3 كانم ا ستمدوأ قوله تفال 0 ما فرطنا 


فى الكتاب من شيء )1 7 


اضرة الانعام آبة لم . 


1ش - 


وفوله :الى : « وصكل شيء ا|حصيناهه في امام 
مبين ) )١(‏ . 

وقوله سبحانه : ١‏ اليوم أكلت كم دبتم وأعمت علي؟ 
نعمتي ورضيت 5 الاسلام دينا » (5) . 

وفوله جل شأنه ؛: وما اختاقم فيه من ثيء لختصكم.ه 

الى انه . » (م) 

وقوله عرز وجل : «وؤلنا علورك اكاب سانا لكل شيء 
وهدى ورحمة وبشرى المسابين » (4) 

وقوله جل وعلا :« ما كان حديثا بفترى واكن تصديق 
الذي بين يديه وتفصيل كل شىء ورحة لقوم يؤمسون » (5) 

وقؤل أمير. الؤمئيرد_ عي بن الى طالب عليه السلام : 


جاءهم بتصدبق الذي بدن بك به والنور المهكعتسدى ل » ذاك 


(1) سورة يس آنة (17) . 
() اسنووة المائدة 3 (م) , 
"© سورة الشورى آية (١٠؛‏ 
(4) سورة النحل آبة (هم) 
(ه) سورة بوسف آلة(110) 


ب 87 ل 


القرآن فاستنطقوه وان ينطق ولكن اخبرم عنه الا ارن فيه 
ع ما يكبي والحديث عر: الاضي ودواء دائحكم ونظم 
م بدنج . ) 97 


09 هج الملاغة شرح عد عبده ج ؟ ص 19" 


ان الدعوة الاسلامية كل لا يتجا. ولا يقل التبعيض » 
واف المساومة على حساب بعص أجزاءه ورقفطب با 01 فهي 
من الاسلام ويطبقها ٠»‏ ويهمل الجوانب الأخرى ويتركبا : 
لأن ذلك يتنافى والتعالم الاسلامية ٠‏ ولأن ذاك يسبب 
ضياع الكل ٠‏ وفتدان الآثار الترتية والغوائد المرجوة منه . 
قال تعالى : « وان اح دنهم ما اتزل الله ولا تتبع 
اعواءم واعسذرم ان يفتنوك عن بعض ما ازل الله 
اليلك . ) )١(‏ 
وقد جاء وفد من شفيف الى الني على الله عليه وآله . 
وقالوأ : 8 تبأبءك على تللاث . ليا اأحى 4 ولا اعم 
إلا با يديا 8 وكتمنا باللات سئة : 


. سورة المالدة أن (9؛)‎ )١( 


55س 


فقال صلىالله عليه وآله !لاخير في دين ليس فيه ركو ع 
ولاسجود » فاما كس اصنامسم فذلك ّ » وأما الطاغية 
اللات فاني غير ممتمم بها . ظ 

قالؤا : احلنا سنة حتى نقبض ما سدى لاطتنا , فاذا 
فبضناها كر ناها . فهم بتأجيليم فيزات هذه الآبة قال قتادة 
فلما جم قوله : ثم لايد لك به علينا نصيرا . 

قال : « الهم لا تكاني الى نفسي طرفة عين ابداً . ) (؟) 

وذحكر المفسرون في اسباب نزول سورة « قل يا ايها 
الكافرون . . . الم 2٠١‏ الث نقراً من قريش جاؤا الى 
ابي (ص) فقالوا له : يا محمد هس با محمد قائيع دين نتيسم 
ديك اونش كلك فى امن لا كلهم “تفي . ا"طتنا سن + ونعيد 
إلمك سنة ٠‏ فان كان الذي جثئت به خيراً مما بابدينا كنا 
قد شر كناك فيه واخذنا حظنا مئه , واف كن الذي 
بأبدينا خيرا مما فى يديك كنت قد شر كتنا في اعسنا واخذت 
مظاك مله . 


فقال صلى الله عليه .اله معاذ اه ان 'اشرك به غيره ٠‏ 


(؟) البحار ج 5 ص 40١‏ الطبيمة القدعة . 


- 58 


قالوا : 

فاستل بعض اتنا نصدقك ونعبد إِلمك 

ذقال : 

حى انظر ها أي من عنك رني . 

فعزل : قل اما الكافرون . اأسورة 5 فمدل 
رسول الله صلى الله عليه واله الى المسجد الحرام وفيه الملا" 
من قرس فقام على رؤوسبم 3 قرأ عليهم حدى فرع عن 
السورة ( قاسوا عيل ذاك 5 و5د) أصدايه 60 

مثكدا رفض الدعوة 3 مساومة وقد وب الله 
مدا به الذبن بقبلون التبعيض ويؤمنون بااتجزئة فى التعاليم 
الاسلامية . قال تمالى : 

2 افتؤيتون يعض الكتاب وتكدرون إددضص م حزاء 
من يفعل ذلك 5 الاخزى في الحياة الانيا ويوم القيامة 
بردون الى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون . » () 


فالخزي والعذاب الذين تنص عليه الآبة الكرعة ٠‏ يغرتب 


(؟) سورة البقرة ابه (هم) . 


2ت 


على من برك بعض الجوانب من الاسلام وان كان متمسكا 
بالجوانب الاخرى فان ذلك لا يشقم له ء ولا ينجيه مكل 
الخزي والعذاب . 

وهذا الذاء المضال اصيب به كثير من ابناء المسامين 
اليوم كنتيجة حتمية اتقليدم الكافر المستع.ر »© الذي ذزا 
افكارهم » واستعمر بلادم لأنه جمل الدين فى زوايا خاصة به 
وخحصره من طقوس جامدة لا عت الى الحياة .بصلة + وأخدذ 
ينظر اليه بعد عملية ‏ النصام التكد _ على اله حجر عثرة فى 
طرق الملم » وعقبة كثداء فى سبيل التقدم . 

وانتقات الينا نظر ه هذه الى الدين فاصيحنا تار الى 
دنا كي ينظر الغربى الى دينه ٠‏ دؤها ريق أو عييز 4# 
لمانا "كبليق. وطرونة االتوبيين كويحين » وبين تماليم 
ديثنا املاثم لانضي الفكري للبشر والموافق ابلوغ الرشد المقلي 
للاسان » وإعالم دين الغرب اتى سي بقابا خرافات واوهام 
وشعوذة ودجل » وبين الملابسات والظروف التي احاطت إنا 
والظاروف واملابسات الي احاطت بالغرب ٠‏ 
ناصابنا المزى في الحياة الانيا .. وأي خزى اشد مر 
التأخر والاتحطاط فى كافة تجالات الخياة , والغلبة على امنا 


دن 


بتسلط الكافر المستعمر علينا ونهبه يراتنا وسحقه لكرامتنا . 
وارن عذاب وه القيامة لينتظرنا مالم نعمل على ازالة 
الخزي عنا يان أَخِذْ الاسلام كله ٠‏ لتطيقه قِ كل م 
حياتنا و اقفن مظن دو كد يقلن ب قال تدا 7 
اث الذبن بحكفررن له ورسله وبريدون ان يغرقوا 
بين الل ورسله ويقولون نؤمن ببءض ونكغر ببعض ويربدون 


ان يتخذوا بين ذلك سبيلا » اواثلك م الكافرون حا )١(‏ » 


)00 سورة النساء انة (16) 6 (١ه١)‏ 


 ةملثا‎ 


9 الركة 
سشسدد 60 
١هم‏ 3 


وهذا الشمول الموجود فى الدعوة الاسلامية لا مكو 


واحدةٌ ؛ فيصبح الناس كلم بين عشية وضداها مسلمين كن 


بكل التعاليم الاسلامية ! ١‏ 

ولا مكن ان م تنقيذه باسلوب واحد » فيخاطبي الئاس 
كلم وحت الظروف الختلفة بشكل واحد ١‏ ! 

وليس بالامكان عادة فرضه عن طريق المعجزات و<وارق 
العادات بان عطر السماء على الناس الاسلام فيؤمنورن به 

ويتعامون احكامه » وعطر على اعدائه والواقفين في طر بده 
الهلاك والامار ! ! 

لا ان واحداً من ذلك لا مكن ١‏ ! 

وان امكن ان يستوعب الاسلام جيم جوانب الحياة 
غزة بواعدة اثانة شق 'غين: الممكى اراق -بحال..من الاحوال أن 
ستوعب ديم البشر همرة واحدة » امدم امكان إيصال 


-ةة؟ - 


الدعوة اليهم :5 اما أَبِعدمم عن مكان الدعوة ومصدر اشماعها 
واما اهدم وجودهم في زمان المرسل :با <ثلى الله عليه وآله 

ونحن نمل انه الدهرة: الأسلكنزة عامة . وعابلة طب لكر 
ضدفقة اولا 9 أسع تدريجيا حى نعم يم حجوانب الحناة من 
حبة © ولعم جميم البشر من جبة أخرى . 

56 “كن نأحمة وهن ناحمة بانية لا بد ان 5 الدعوة. 
الاسلوب الامثل والمناسي أكل مرحلة تمر بها » فتخاطب 
الناس على قدر عقوم . 

وثرل ناحية ثالثة لابد للدعوة من تضحيات وفداء 
وبدل للاموال والارواح لازاحة 0 العقيات الى تعغرضص 


الطريق »© وازالة جميع القوى الني تقف -حاثئلا دون انتشار 


الاسلام . 
شاي المراحل 7 
وما فى الاساليب؟ 


وما تى التضحيات ؟ 
غقهز اننكل أثلانة تترضن: لديا :ىوقل الاتعانة لها : 


بأني هذا السؤال : 

هل يبقى النبي محمد صلى الله علية-وآله ينتظر حتى 
تكتمل لدبه جميع النشربعات الاسلامية وتنزل عليه جيم 
الاواس والنواشي والتعاايم ٠‏ ثم ببدأ بعد ذلك يدعو الناس 
انرا" # وسار التو 

هل من شروط الدعوة الى الاسلام اكال الرسالة لدى 
الداعية * والجواب يكون بالسلب , لأز:_ الامهاب يازمه 
تفويت الفرصة » واضاءة الوقت لمن عكنه الدخول في الاسلام 
وفيه قابلية على تقبله © فارعا وافاه الاجل قبل اكمال الرسالة . 
كا استلزمه برك الناس في ضلالم «دة اكمال الرسالة وهذا 
لا مبرر له خاصة وان الناس 57 الى فرمة كيرة كي 
بتعلموا فيها الاحكام والتشربءات الاسلامية ويطبقوها . وان 
تعلهم لا وعماهم بها م مة واحدة بل لاا بد هرن 
التدرج معهم . 

اق اانشخاص هن ذا كه اق كال الرسالة ادى 
الداعية ليس برط من ششروط الدعوة الى الاسلام » بل اللازم 
البد, بالعمل والتبليغ عا لدى الداءية من مقاهم حزئية للاسلام 
وايصاها لاناس » وممارسة الحصول على بقية المفاهيم الاسلامية 


كد 947 يد 


حنى تحكتمل الرسالة الاسلامية بأجمها , فان عمليتي التبليخ 
والتحضيق: تصيران عا الى حنن... 

وهذا ما حدث فعلا ل داعية الاسلاي الاول الرسول 
الاعظ, على الله عليه وله . فان القرائت الكرم لم يعزل عليه 
جلة واحدة واعاءزل تماقا حسب الحاجة الى التشريم وحسب 
الرقق المناست + 

: لنضم الآن الاسئلة الثلاث لنداً الاجاية عليها : 


١‏ كك 


؟>و١‎ 


للاجابة على هذا السؤل تقسم البحث قسمين ؛ 

. ماحل الرسالة : اي التشر عات الاسلامية‎ -١ 

هناجل االسدهرة اا نهر إرنالة :وحعين 
اشخاص لطا . 

اماس أحل الرسالة : 
فكما قلئا سابهًا ارت القرازت 1 سل عصلة واحدة 
وال كنافا #وضوسيبا! عن القالفييةة :ووفك 
الحاجة قال تعالى : ١‏ وقال الذين كفروا ولا نزل عليه القران 
جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترنيلا . ؛ )١(‏ 

وقد جاء في تفسير هذه الآبة ما بلي : 

« وقال الحكنار رسول الله ملى الله عليه واله وس 


هلا اتيتنا بالقران جملة واحدة ير انزلت التوراة والانجيل 


() سورة الفرقان آية («م) . 


2 0 


والزور جملة واحدة قال الله تمالى ( كذلك ) اي تلناه 
متفرقاً ( لنثبت به فؤّادك ) اي لنفوي نه قلبك فنزداد بصيرة 
وذلك انه اذا كان الوحي متجدداً في كل حادثة وحكل 
أس كان ذلك اقوى لقلبه وأزيد فى بصنرته تنو وان 
فى اله ران الها سخ والمنسو خ وفيه ما هو جواب لن سأله عن 
امؤر * وفيه ماهو انكر لما كان » وفيه ماهو حكاءة ذيء 
جرى فاقضت الحكة انزاله متفرقاً . » )١١‏ 

وقال تعالى في 20 اخرى:: 

١‏ وقرانا فرقناه اتةرأه على الناس ل .كك ونزلناء 
تنزيلا. » (؟) 

ومعنى فرقناه 9 جملنا بعضه خيرا وبءضه أمرا وبعضه 
نبي وبعضه وعداً وبعضه وعيداً وانزلناه متفرةًا نعزله يم 
اذ كان بين أوله وآخره نيف وعششرون سنة ٠٠٠٠‏ ومعنى 
لتفرأه على الناس ولى محكث » اتقرأه عليم 


5 


يمك #يء ٠"‏ © هه رمعى ونزلناه تمز يلا ْ( على يبب الماحة 


مفرقا شيعا 


م( سوره 0 3 )65( : 


ىت 08ت 


ووقوع الحوادث . » )١(‏ 

وقال تعالى ايض : « ولا:ءجل بالقرآن من قبل ان 
يفضى اليك وحيه . ©» (؟) 

ذكر المفسرون في هذه الآنة عدة وجوه منها . 

( ان معنا لا تسأل اؤال القِران قبل ان بأنيك وحيه 
لأنه تعالى اما ينزله حسب المصلحة وقت الحاجة . 0 (© 0 

فكان أول ما دعى اليه النبىي صلى الله عليه وا له هو التوحيد 
َه سبحانه والتصديق بفيوئه « قولوا: لا إله الا ان تغاحوا » 
« اني رسول اله اليك » « ادعوم الى عبادة الله ؛ وخلم 
الانداد والاصنام » وادعوك الى شبادة ان لا إله الا الا الله 
وافي رسول الله © فأجيبؤني ملحكوا با العرب » وتدن 
ها لكم المج ؛ وتكونوا ملوكا فى الجنة . » (4) 

ثم اخذت انشريمات والاحكام والاواس والنواى يناو 


. ص 445 طبع ابران‎ ١ #فسير مم البيان م‎ )١( 
: (5 1 شورة ل‎ 69 

(*) تفسير مع الييان م لاص 5م ط ابر ان 
(؟) إعلام الورى فى أعلام الهدى ص ١؟‏ . 


بعضها البعض » ذكر ابن شبراشوب فى كتاب المناقب ١‏ العبادات 
ل بشرع منها مدة مقامه بمكة الا الطبارة والصلاة » وكانت 
فرضا عليه وسنة لأمته » ثم فرضت الصلوات الخخس بعد 
اسرائه وذلك في السنة التاسءة من نبويه ٠‏ فلها محول الى 
اللدينة فرض صيام شبر رءضان في السئة الثانية من الطجرة 
في شعبان ٠‏ وحوات القبلة وفرض رّكاة الفطر وفرضت فيها 
صلاةٌ العيد ٠‏ وكان فرض الجمة في اول المجرة بدلا من 
صلاة الظير » ثم فرضت زكاة الاموال ٠‏ ثم الحج والعمرة 
والتحليل والتحريمم والحظر والاباحة والاستحباب والكراهة 
ثم فرض الجباد ثم ولانة امير المؤمئين عليه السلام ونزل : 
اليوم أكلت 3 دينع 0 60 
وذثر المسعودي في مروج الأهب : « وفرض عليه 
الجهاد وذلك. في سنة احدى من سني المجرة ومى السنة 
التي نزل فيها الأذان وكانت سنئة اربع عشمرة من المبعث قو 
وهذا الخير يمكن ترجيحة على ما ذكه ابن شبراشوب : من 
ارت فرض المباد جاء متأخراً الا ان يحمل قوله لا على 
0 (١)ج‏ اص "1. 
")اج اص ه6خم” 


اكه ب 


الرتيب فلاحظ . 
وهكذ! أكتمل التشريم الاسلانى وثل جميسع جوانب 
الحياة البشرية فلم بدع صغيرة ولا كيرة ٠‏ جزئية او حكلية 
)0 وعث كلة ريك صدمًا وعدلا لاسيدل الكيانه وهو 


السميع العلم . ) )١(‏ 

١‏ اليوم اكلت ليم ديم وأنممت عليكم نممتي ورضيت 
0 الاسلام دينا . » (5) 

وما فارق الرسول على اله عليه واله الحياة الدنيا 
والتحق بالرفيق الاءلى الا وقد أنم التبليخ ووجه الدعوة وأدى 
اارسالة عنى ١‏ كل ما برام . 

وأما ماحل الدعوة ' 

فنجد الخطاب السساوي والوحي الدزل موج) - قبل كل 
احد ‏ الى فرد واحد وهو الرسول على اله عليه وآاله 
الخاطب بقوله تءالى : 


(1) سورة الانعام 3 )1١19(‏ . 
(؟) سورة اطائدة آلة (س) . 


,١( ) ٠.١ إفرأ بأسم ربك الذي خاق‎ ١ 

ليكون على عل بأنه رسول الله ٠٠١‏ وانه داعية اليه ٠.٠‏ 

وبانتقال الداعية الاسلاتى الاول صلى الله عليه وآله من 
غار حراء إلى دار زوجه خديجة فى مكة » انتقلت الدعوة 
الاسلامية الى الداعية الاسلاتى الثاني الامام امير المؤمئيين على 
ابن ابي طالب عليه السلام والى الداعية الاولى من حبة اانساه 
خدجة بنت خوالرد ٠...‏ 

« وكان اول من دعاه الرسول الى الاسلام علي بن اني 
طالى وخدمجة ام المؤمنين فقد اسلما وآمئا » وصدقا برسالته 
قل الناسى حافة , لأنها فى بنته وأقرب الئاس اليه ع 
وأعرفهم عمزلته ومكاتته » وارائه ومياوثه 6.٠.٠‏ (؟*) 

1 اسم زيد بن حارية وكان غلاما في دار الننى صلى 
لله علية وآله وهكذا اصبح اول بيت فى الاسلام » قد 
ثعلت الدعوة سائر افراده )١(‏ 


)١( سورة العلق آنة‎ )١( 
ه١ (؟) حياة امير المؤمئين - ممد صادق الصدر ص‎ 
» م ذر اليعقونى فى تأركضه « وكان او ل من اسل خدكة‎ 


4م ب 


ولكرى الدعوة الاسلاءية يا كن أن 4 ى في للك ©6 كل 
يجب أرل بقسع نطاقها وعتد جذورها لتدخل سائر بيوت 
مقر 4 وعدم النغوة: ليكووا عل 2 57 0 ْ 
المشيرة 9 

الست عشرة ثهد صلى الله عليه 1 إه 2 أقْرب الناس 
اأمه : والاقرون اولى بالممروف ' وأي موروف اعفظم مر 
الدعوة الاسلام.ة 5 وحاء الأوحى انا , واندر عشيرنك 
الاقربين )١( >» ٠٠٠١‏ 


* بنت خويلد من النساء وعلي بن ابي طالب هر الرجال 
ثم زيد بن ا 9 اوذر 0.. © ج؟ ص لا١‏ وذثر مد 
حسين هيكل في كتاءه <ياة جمد ص؟١٠‏ فقال : 

وحكزاك ان علي اول رجل اسم ومن بده 
اسل زيد بن حارية مولى النى وبذلك 5 الاسلام محصورا 
في بات محمد فيه وفي زوجه وابن عمه ومولاه غ رظل يفكر 
كيف يدعو قريشا اليه وهو يعم ما في عليه من شدة البأس 
وبالغ التعلق بعبادة ابائها واصنامم » . 

(1) سورة الشعراء آنة (4١؟)‏ 


604 -ه 


وهكذا تتدرج الدعوة وينسم افقها وتتتخطى مراحلها 
وبأنى الخطاب الى الننى صلى الله عليه واله : 

ل وانه اذكر لك ولقومك وسوف سثلون . »© )١(‏ 

( هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم :أو عليهم 
لنى ضلال مبين © (”) 

د وكذلك اوحينا اليك قرا عرب لتنذر ام القرى 
ومن حوطا 2( فو 

ولكن الدعوة ليست ضيقة الاهداف » محدودة الغابات » 
واعا هى دعوة عالمية انسانية » فل تكن حكراً على امة من الاثم 

ه وما ارسلناك الا كافة لاناس بشيراً ونذيراً ولكن 


اكثر الناس لا بماون . > (4) 


)١(‏ سورة الإخرف اة(44) 
)١(‏ سورة الججمة ابة (0) 
() سورةالشورى أية (7) 


(4) سورة سبأ 4؟) 


ولم تكن الدعوة الاسلامية لتقف عند هذا الحد »انبا 
ليست أرحلة زمنية معينة ينتعي دورها بانتهائها » أما :تخعلى 
الزمان » وتستقيل الاجيال ؛ لا تعخرف بالحدود الاقايميه” ولا 
تؤمن بالنعرات القوميه” » ولا مخضم للغترات الزمنية , في 
لبك يدغوة" لأونية واخدة # ولا لكان .و اعرد + رولا لمان 
واحد قال :»الى : 

د واوحى الي هذا القران لا ندر ع به ومن بلغ . » ١‏ 

و بهذا تجدالدعوة الاسلاميه' تصل الواوسم مدىفي شهوها لكل 
الاجيال فى كل زمانومكان . بذالك الصوت الجلجل الذي اطلقه 
ارسول صلى اله عليه و اله قبل ان عضي الى ربه . وهذا لبد من 
وحود دعاة عاملين من بعده بدعون الناس الى دعوته ٠‏ لي لا 


فى على الارص انسان ا 5335 الدعوة 4 ويكون الدين كله 5 : 


)١9( سورة الانعامابة‎ )١( 


ماه َْالآستاليبٌ ؟ 


اتخذت الدعوة الاسلامية الاساليي اطادئة المركدة لدعوة 
الناس الى رحاب الاسلام وانتشاطهم من هوة الجاهلية فخاطبت 
الالباب والعقول ونفذت الى اعماق الفلوب فتنتحت ا افمالها 
فكان الفرد واماعة والقبائل وانصاف القبائل يغبلون على 
الاسلام ويدخلون فيه وبمتنقون مبادثه بوجدانهم المي دون 
1ه او اسان 

قال :الى : 

«لااكاء. فى الدبن قد تين الرشد من ااغي . » (ؤ) 

كاقلن 2 

( كان رسول الله صلى الله عليه واله بعرض نفسهعلى قبائل 
العرب فى كل موسم ويك كل شريف قوم لا يسأهم مم 
ذلك ألاان يؤووه وعتعوه ويقول : لا اكراه احداً 35 على 


)١(‏ سورة البقرة آية («ه؟) 


-؟ظ ب 


شيء من رضي منم بالذني ادعوه اليه فذلك ومن كره لم 
اكرهه واما اريد ان تحرزوني مما براد .في من_الققل حتى 
بلغ رسالات رلي وحتى يفضي الله عزوجل لي ومن صححبي 
عا شاء الله قل يقبله احد منهم . )١(٠‏ 

وقال تهالى : 

راعا امت أن اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل 
شيء وأممت ان اكون من المسلمين وان انلو القرآن فن 
اهتدى فانما بهتدي لنفسه ومن ضل فقل اها انا مرا 
المنذرين © (؟) 

فيبذا الطدوء المزن سارت الدعوة الاسلامية فاستحداب 
لها من استجاب ؛ واعرض عنها من اعرض ؛ اذ انها كالمطر 
اذا مزل على ارض صالمة اهصيزت وربت وانيتت » واذا 


زل على ارض سبخة لم تلت شغ + أو آنيا > كال 
الشاعر 


كت مار فى الاميدافه ورا 


6 اليحار وب هأ ص » ص هه" الطبعة الحدثة 
(0) سورة التحل الة زو مه 


5 0 


فليس على الداعية للاسلام لوم » اذا وجد مر 
لا ستجيب لدعوته ٠‏ 

قال تعالى . 

٠‏ فتول عنهم فا انت علوم وذكر فان الأحكرى تنم 
المؤمئنين .)١(‏ 

وبعاء ف سيره :* 

< فتولعنهم اي فاعرض عن تجاداتهم بعد ما كررت 
علييم الدعوة فأبوا الا الاصرار والعناد فا انت علوم ملى 
الاءعراض بعد ما بذلت جبدك في البلاغ » ( وذكر / فاثبت 
على التذكر ولا تكترث بقوفى ' » (0) 

وقال تعالى : 

«فأءعرض عمن تولى عن ذحكرنا ولم برد الا الحياة 
الدنيا ٠‏ (سى 


وجاء فى تفسيرها « فاعرض عمن تولى أي عن دعوةه 


)1( سورة الذاريات ابة ؟© 6 66 
9( البيدار ح- ما ص 6ك ١‏ الطيمة الحدثة 
لو مسورة النجم آابة (ة؟) 


ب 8 


والاهيام بشأنه فان من كانت الانيا منتبى هته ومباخ عله 
لا تزه الددوة الا عنادا . » )١(‏ والمياذ باللّه . 

وليس لاداعية الى الاسلام أن بيأس ويكرك دعوته فانه 
سيجد آذان صافية وقلوب) واعية : كا سيلاقي اذان] صاء 
وكلو]ا #الكضازة العاء ماعن قوع 

بل عليه أن يواصل سيره فى دعوته إلى الله سيحانه : 
متدما قوله تعالى : ( خحذ العفو وام بالمءروف واعرض عن 
الجاهلين . ؛ (؟) 

وقوله :مالى : 

« ادع الى سبيل ربك بالممكة والموعظة الحسنة وجادطهم 
بالثي هي احسن 2١‏ ر") ومقتفيا اثر الرسول على الله عليه 
واله » واثر الائمة المعصومين عليهم السلام واثر الاعاة السامين 
الاولين . معتيراً ومستفيداً من الاساليب التي مارسوها فى 


دعوة الناس الى الاسلام ٠‏ 


)١(‏ البحار جح م1 ص65 الطيعة الحديثة 
(؟) سورة الاعرف انة زةةى) 


م سورة النحل آنة (5؟ ع( 


ه 580 


وهذه كاذج من اساليب الاعوة انقلها ليقتدي بها 
الدعاة الى الله الى » ولتحكون لمم نبراساً وداي لا ؛ 
يستضيئون به ويسيرون على أثره : 

: الاتصال: الجامي‎ ١ 

للجاهير اثر كير فى تحمل السؤوليات والاضطلاع بمبام 
الامور وتيئة اسناتب احا : فلا بد من توعيتبم والاتصال 
المباشر بهم والقاء الخطي عايهم ليعرفوا مسؤولياتهم ويؤدوا 
دورهم 3 لمعي برهك تبيكتهم 3 

وقد مارس الني على الله عليه واله هذا الاساوب منذ 
داية الاعوة فقد صعد ذات بوم فوق +بل الصما فجعل 
نادي : 

بابفي فهر ' بابي عدبي . . فجمل الرجل اذا م 
يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر الخمر فاجتمهوا وكان 
كيم ابولمب بن عبد المطلب . 

فقال صلى الله عليه واله : 

: ارأينم و اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ارن تغير 


يكم اكنتم مصدقي 7 


قالوا : نعم : ماجر بنا عايك كذ 


52 


قال : فالي' ندبر 3 بين. بدي عداب شدبد ٠‏ . 

فثال او هب 5 لك الهذا دعوتنا ؟ 

فائزل الله في شأنه : تبت بدا ابي لهب وتب . 

م التغت رسول الله صلى الل عليه وال إلى عشيرنه 
الاقربين ٠‏ 

فقال : ان الرائد لا يكذب اهله » واي او كذبت 
الناس هيما ما كذ يتم » ولو غررت الئاس يا مأ غررتم ظ 
الله الذي لا اله الا هو ؛ ابي ارسول اله الي .خاصة والى 
الناس كافة » والله لتموئن كا تنامون » ولتبعئن كا تستيقضون » 
والدابون با #ار نو لتشزوق الاعيد اق داعينة ١‏ وال 
56 » وانها لخحنة ابد »او لثار ابداً . » )١١(‏ 

وجاء في البحار نحت عنواتف « باب المبعث واظهار 
الدعوة وما لفغي صلى الله عليه واله من القوم © ©» ماين ؛ 

دوا انزل الله تعالى (فاصدع يما تقض واعرض عن 
المشركين , قام رسول الله صلى الله عليه وآله على الصها 


(1) دراسات اسلامية ممد عبدالر هنا ديلل ص.ه ١‏ ١ه‏ 


الاك 


العالمين فرمته الناس بابصارهم قالها ملام ثم انطلق حتى انى 
الروة لم وضع بده في اذنه ثم نادى ثلاث باعلى صوته : 
با ابها الناس أي رسول الله اليم فرمقه الناس بابصارهم 
ورماه او حبل قبدده الله جر سي إيبن عينه 4 و عه 
المشركون بالحجارة فبرب -تى اتى الجبل فاستند الى موضم 
يقال له لكأ .. الح ٠‏ (0) 


؟ _ الاتصال الفردي ؛ 

كان النبي صلى الله عليه وآ له . بتحرى في القاء خطيبه 
امام الملا" من قريش وغيرهم دعوة الناس و'فبامهم انه رسول »؛ 
وانه منذر » وانه داعية الى الله تعالى . ليشيع امه وتشر 
خيره ويتسامع الناس به فى كل مكان وبذلك يدنو مه 
وستجيب لدعوته من برغب فيا طائعا » وينصرف عنه من 
برغب عنهأ معر 6 

وكان من جملة من استجاب عمار بن ياسر بهد ان 
ف كا فكر غيره - فها يدعو اليه محمد على الله عليه 


وله ؛ فائجه يطلل الداعية . 


)١(‏ البحار جح لم ص١؛»‏ » ص45؟ الطيمة الحديثة 


لمك ل 


(وبدت دار الارقم ‏ من بعد أمام عار بن ياسر » 
وهو مسمرع الخطا اليها ساكنة الجوانب » ويلتفت عمار بن 
باسر عنة ويسمرة فاله شعر تماما بما لفريش من رقباء حول هذه 
الدار ؛ يتقاون الها كل ماردور فيه!ا ٠‏ وايس اعمار بن باسر 
من قوم » ولا من منعة . 
ولكن ما امار بن باسر وهذا الضعف * فتقدم نحو الدار . وهنا 
وجد ننفسه أمام رجل آخر .. وهو صهيب بن سئارتف 
الزوتى » احد الغرباء فى قرش . 

ماذا تريد ياصبءب * 

ماذا تريدانت باعمار م 

اريد ان ادخل على ممد فاعم كلامه . 

وأنا اريد ذلك ٠‏ 

ودخل الاثنان . فعرض عليهما النني صلى الله عليه وس 
الاسلام . فأساها ٠‏ ثم مكثا يومها على ذلك حتى امسيا » 
ثم خرجا ستخفيان وعرض عار الاسلام على أبيه وأمه 
فأساما ' » (4) 


)0( شهداء الاسلام للد كتور علي سا النشار ص “ها 


كات 


وكان لاسلوب الاتصال الفردي هذا الاثر: الكبير في نشر 
الدعوة بين الناس فككل من بستمم الىكيات النبي صلى الله 
عليه وآله ؛ أو سمعها ببقى مفكرا فى متزاها وماتري اليه 
.من أهداف » حتى ان بعضهم كان يقضي نهاره كله ومعظم 
ليله ساهراً يفكر ذا برن في اذنه ..ن صدى دوت الذاعية ؛ 
وعندما نأو الى فزاخة 0 قليلا رى فى فاته كنا 
لدعوة مهد صلى الله عليه واله من اثر ذلك التفكير . 

قفد ذكر في سبب أسلام الحكثير انهم رأوا في المنام 
رؤيا فجاؤًا الى النبي ( ص ) وقصوا رؤياهم وصيقوها 
باسلامهم ' 

ومن هؤلاء خالد ين سعيد فد ذكروا أنه رأى فى النوم 
الثار ورأى من فظاءتها واهواا أمساً مهولا . ورأى انه على 
شفيرها دان اباه يريد ان يلقيه فيها ورأى رسول الله (ص) ' 
ا جز نه يمثمه من الوقو ع قيها فقام هر نومه فزعا 
وقال أحلف الله ان هذه رؤيا حق ؛ وعم ان جات من 
النار تحكون ١_.لى‏ بد رسول الله (ص) فأتاه فقال الى 
اي شيء ندعو 7 

قال : 9 ادعو الى الله وحده لاشر بك له » وان ممداً 


جا “7ض اك 


عبده ورسوله » وتخلم ما انت عليه من عباذة حجر لامع 
ولا عير ولا بغمر ولا إينقم فأسلم . 4 )١(‏ 

ومكذا نهد الوب الاتصال الذردي يذب الى الدعوة 
دعاة مخاصين حماوا الدعوة ووعوها وضحوا من اجلبا ٠‏ 
وكان منهم ابو ذر المثاري (رض/ وقد ورد ان علي (ع ) 
استضاف اباذر ثلاثة ايام لايسأله عن شيء ومو لاضيره ثم فى 
الثالث قال ما امرك + وما اقدمك هذه الءيرة ؟ قال : له أن 
كتدث علي اخعرتك . قال : فاني 3 قال له ؛ بلغنا أنه 
خرج هنا رجل بزعم انه نبي فارسلت اخي ليكلمه ول بشني 
من الخير فاردت ان الفاه . فقال له اما ايلك نشدت 
هذا وجهي اليه فاتبمني ادخل حيث ادخل فان رأيت احداً 
اخافه عليك قت 'الى الحائط كاتني اصلح نء_لى وى لفظ 
كاني اريق اماه فامض انت . قال ابو ذر : فضى ومضيت 
حتى دخل ودخلت ممه على النني صلى الله عليه وس : فقات 

له : اءعرض علي الاسلام فعرضه على فاسلدت مكاني 0 


)1١(‏ السهرة الحابية د ١‏ صلااسم 
(؟) السمرة الحلبية <_ ١‏ ص٠اسم‏ 


7ألاا اه 


إعداد دعام عاملين وارساهم لاخارج : 

اهنم الني صلى الله عليه وآله بتر كيز دعوته في اذهان من 
يجد فيبم اللكناءة والقدرة والقابلية من اسلم ايكون منهم 
دعاة واسعي الافق » بعيدي النظر » بعرفون كيف مخاطبون 
الناس ويدعونهم الى الاسلام عن طرءق الدايل والعرهان : 

فلما بلغ عدد المسامين ثلاثون و 35 وكارك من باهم 
الارقم بن اني الارقم الحزوبى وهو رجل ذو مثمة وذو 
عشيرة وعتلاك دارا محترمة اختار الني على الله عليه واله 
داره ليجتمع بها امسمون فكان هلمم الامن ويقرؤهم القران 
الك 3 

ول وجد الاسلام طريقه الى نرب ١‏ بءث الي مصعب 
ابن عير ليتعهد انتشار الاسلام في المدينة “ويقرأ على اهابا 
القران وبنمههم فى الدبن . فدخات في الاسلام جموع غتيرة 
من اهل يرب . > )٠١‏ 

وفي خير آخر انه صلى الله عليه وآاله بعث الى المدينة 


فخ مصءوب إن محر بابن , ام مكتوم 2 يعقماو*”ت من اسل منوم 


)١(‏ الرسو[القائد صم" الطبعة الاولى - ش#ودشءت خطاب 


0 


القران وبعامانهم اي من أراد ان سل الاسلام : يففهانهم في 
الدين ويدعوان من لم سل منهم إلى الاسلام » 0١١‏ 

وهكذا تتوالى بعوثه ٠‏ ثم بدث رسول الله (ص) عليا (ع) 
الى اليمن ليدعوهم الى الاسلام وقيل ليخمس زكاتهم ويعهبم 
الاحكام وبين لمم الخلال والهرام والى اهل تجران ليج.م 
مدواي روخم عليه رقي 5010) 

ولا اسل اوذر الغفاري وعلمه النبي صلى الله علية واله 
الاسلام ولاقى مالاقى من المشثر كين نتيجة اعلانه لاسلامه 
وعدم كانه إله » بمثه الى قومه ليدعوهم الى الاسلام قال 
له الني صلى الله عليه وآله  :‏ اني قد وجوت الى ارض ذات 
حل افلا ابيا ال يترن: قبل الك اناغ عن قوك: لعل 
الله عزوجل أن ينتعهم بك ويأجرك فيبم ؟ 

قال او ذر : نعم افمل » وانطاق ابو ذر الى فار :ملو 
شفتيه ابتسامة الرضا والاطمئنان مغتبطاً مما من الله عليه من 
نعمة الهدى والاءان وما ان لقى اء.ه واخاه حتى عرض 
عليها فى صراحة وبراءعة وحسن كياسة قصة ديه الجديد 

)١(‏ السهرة الحلبية <د ؟ صءهة 

(؟) إعلام الورى ص فلا 


ل "اد 


فقال كل منها فى غبطة و'رتياح : مابي رغبة.عن هذا الدين 
فابي قد أسامت وصدقت- سس ابا ذر أسلام اهل بيته » 
ولكن اخلاصه يقتضيه الا يرضى هذا الحظ اقايل لهذا الدمن 
الجليل. ها هو ذا يخرج من بيته مخلصا ناه » داعية لدبن 
الله ٠‏ فيحد القوم جالدين عند سيدهم خفاف بن رخصة 
الغفاري , اخذين باطراف الحديث © فيحول م#رى حديثهم 
فى حكة بارعة الى 5 ظبور فجر جديد #رحهم من اللادات 
الى النور ؛ ومن الجهالة الى المعرفة » ومن (اكذر الى الاعان » 
وببدهم من الفقر والذل الى المزة والسلطان ٠‏ 

لهي أو ذراول الام مرء_ قومة الوانا من :لاعراض 
والمعارضة رالتعنت والتبم : ف “تزازل عقيدته » ولا 
استكا عزعته ٠‏ بل استماكف ان : فأضفى الله عليه 
التضاحة والبيان والمحة والرهان كان بها آخر المطاف هو 
امجاسي في الميدان 

وحسب ألي ذر ان قال لهم : « قدت يومأ 
لبا لمميودي فى الماهلية ‏ وهو صم #عافتت: وما وتييتك 
خطوات حتى جا. كاب فشرب اللين ونال على العم 507 


رت دوكن كنا بان برأسه 9 


7 اليه 


ألا ذل من بالت عليه الثعاللب : ٠‏ 

فتدروا ولا تلغوا عفولكم ياقوم : 

كل من رتغي الخحجارة ربا 

عقله والذي ارتضاه سواء 

عندها اسلفت غفار » واسلم سيد القوم اولا ٠١‏ وناموا 
ايلم الاولى في كنف دنهم المديد بعد اذ هدام الله على 
بدي الي ذر هذا الصراط السوي المستقيم ' » (06) 

وهكذا كان تجاح هذا الاسلوب فى الدعوة .جدر 
لاجتذاب آ5 مدذ مكن من الناس الى مغرف الدعاة 
الى الله ٠‏ 

4 - العرض على القبائل ايام للوسم : 

م 01 1 لتمرها الحزنه .وهنا اننا لان 
مقر أصنامهم وس كد ديانتهم » وسمي بالاضافة الى ذلك مدينة 
يجارية هامة » لانها واقعمة بين الشام واليمن فتقام فيها 


الاسواق المواعية العامة - وشيارى ويها الشعراء والخطياه قٍ 


تعداد المقاخر والمطولالات 


ولا را الني صلى الله علية وله لاك الحفوة “رل ‏ 


)١(‏ التربية الاسلامية السنة الخامس العد الثامر ص76 


د هلا 


اهل مكة وذلك الاعراض الشديد عنه وءن دعوته اخذ 
عرض سه على القبائل التي #مصدها و تقم فيها ايام 
الموسم عساه يجد متهم مستجيباً وناصراً . 

قال اق انمدق دالا فاه اوتنول: لله كن اللّه عليه 
وسلم على ذلك من آمره كلا اجتمع له الناس بالموسم. اتام 
يدعو القبائل الى دين الله والى الاسلام ويعرض عليبم 
نفسه ومأ جاه به من الله من الحدى والرحمة وهو لاسمم 
بقادم يقدم مكة من العرب له اسم واقواق: اله تضاف أ 
فدعاه الى الاسلام وعرض عليه ماعنده . ©» 

وقال اب الوا رسول الله صلى الله عليه وس 
كندة في منازهم وفيهم سيد الهم يقال له مليح فدعام الى 
اله عز وجل وعرض عليهم نفسه قأوا عليه ٠‏ 

وانى رسول الله صلى الله عليه وسل كاب فى منازهم 
الى طن ميم شال هم : بنو عيد الله وعرض عايهم 
نفسه حتى أنه أيقول طم ؛ بابني عبد الله ان الله عز وجل 
قد أحسن اسم 5-3 فم يقيلوا منه ماعرض عليهم . 

وانى رسول الله صلى الله عليه بنى حنيفة في منازهم 
فدعاهم الى الله وعرض علييم نفسه فم يكن احد مرنل 


كلاد 


العرب اقبح عليه ردا منهم 
واثى _سول الله صلى الله عليه وسلم إني عاص بن صعصمة 
فدعاهم الى الله ع وجل وعرض عليبم نفسه فقال له رجل منهم 
هال له بيحرة بن فراس : 
والله لو ابي اخنت هذا العتى من قربش لاكلت به 
العرب ثم قال ؛ أرأيت أن من بابعناك على امرك ثم اظبرك 
الله على من خاافك ايحكون لنا الامر مى بعدك ؟ قال : 
الامر لله بضمه حيث نلك ٠‏ قال : أفتهدف يحورنا لاهرب 
درنك فاذا اظبرك الله كارت الامر لغير نا ! ! لاحاحة لا 
بامرك فأبوا عليه » فل مدر الناس رجهت بو عامر الى 
شيخ الهم قد ادركته السن حتى لابقدر أن يوني معهم 
المواسم فكانوا اذا رجموا اليه حدثوه ا يكون في ذلك 
الموسم فيا قدموا عليه ذلك العام سأهم عما كان فى موسهبم 
فقالوا : جاءنا فتى من قريش ثم احد بنى عبد المطلب زعم 
أنه فى بدعونا أن عنعه ونقوم معه ورج نه الى بلادنا 
فوضع الشيخ بدنه على رأسه ثم قال : بابي عامر هل طا من 
تلاف ؟ 
هل لأناباها من مطلب ؛ والذي نفس فلان بيده ماتةوها 


الاب 


اسعاعيلي قط وانها لحق فاين رايم كان عن + ) (0 . 

و١‏ قلء 08 3 الصامت من الآوعن الى مك عا 
قتصدى له الرسول ودعاه الى الاسلام ققال سويد : ارن 
هذا القؤل -سن ثم انصرف الى المدينة واخير قو.ه الاوس 
وا.دائهم الخزرج من اهل اللديئة ورج الردول يمرض 
نفسه على القبائل فى موسم الحج فرأى سبعة رجال من الزرج 
عند العقبة فعرض عليهم الاسلام فأجابوه وصدقوه فلا عاد 
مؤلاء الى المدنة ذكروا اسلامهم لقرمهم ودعوهم الى 
الاسلام فانتشر الاسلام فى المدينة © (؟) 

وفي سيرة احمد زبني دحلان « اعم ابه صلى الله عليه 
وس اخفى رسالته فى اول امه بأمر من الله تعالى ثم اعان 
بها في السنه الرابعة من النبوة ودءا الى الاسلام عشر سنين 
بواقي المواسم كل عام يتبع المجاج فى منازلهم عنى والموقف 
بسأل عن القبائل قبيلة قبيلة وسأل عن منازطم ورأني اليهم 

فى اسواق الموسم وني عكاظ ومجنة وذو الجاز وكانت العرب 


)١(‏ التربية الاسلامية السنة السابءة العدد الثالك صم 
(0) الرسول القائد صمم 


- مكلا 


:اذا احتعجت ( امي ارئادة الحج ) تنب مس د شو وال 2 
جى. الى سوق عجنة تقيم فيه عشربن يوم ثم عبىء الى .سوق 
ذي المجاز فتقيم نه ايام الحج وكان صلى الله عليه وسل يعض 
نفس عليهم ولدعوهم الى أن عنهوه حتى بلغ رس.لة ريه . )١(»‏ 

« وروى الواقدي : انه صلى الله عليه وسلم انى ببى 
عبس وبى سايم وبي تارب وفزراة ومرة وبي النضر وعدرة 
والحضارمة قردوا عليه صفى الله عليه وسلم اقبح الرد وقالوا : 
اسرتك وعشيرنك اعلم بك حدث لم يتبعوك ' »(؟») 

ه - المرض على القبائل الجاورة:: 

ارن من سعى لتحقيق هدنه والوصول التيطلف :به 
لاتقف دوه الحواحجز ولا تعوقه المقيات ٠‏ فتتساوى عنده 
الاوطان ويكون المكان الذي يحقق له رغيائه هو الوطن الذي 
ألفه وينتقل اليه ٠‏ فثلا ان الانسان الساعي فى محصيل رزقه 
اذ|انوته الأقروى قن تقس نا دف هله وان تسكن 

)١(‏ سيرة احمد زنى دحلان ص5ة؟ من هأمش السيرة 
الحلبية ح  ١‏ 

(؟) المصدر نمسه صلاءه؟ 


دللا ب 


خرج منه ويتركه الى غيره مأتمس) رزقه .طالب استدرار عيشه 
عليه وكذلك جد طالب العم يشارق بلده وأهله فى سميل 
غاته ومطليه . قا ظناك سماحب الدعوة عندما برى اهل .كة 
وقد جرت عقوطم أمام دعونه وضاقت بها صدورمم .٠‏ 

أتراه يتخاذل وبيأس وتطمف عزعته + . 

آم يشكر قيمن عرض عايعم دعوبه من غير أهل مكة 
وفي غير مكة لعلهم ستجيبون له » وهو المبعوث اككل الناس 
وايس لأدل مك سس و 

اله فكر ان يعرض ننه على القاثل المجاورة عساه يجد 


فيع تصديقاً او منعة ٠‏ خاصة وان ععه ابا طالب الذي 


كان 5 من اهل مكة قد مات وعلى هذا فقد ذكر 
المؤرخون ! ' الما تموفى ابو طالب اشتد البلاء على رسول الله 
اشد ما كان فعمد الى #قيف بالطائف رجاء أن يوه فوجد 
ثلاية نغر منهم حم سادة ثقيفا بومتك وهم اخوة » عبد باليل 
ابن عمرو وحبيب بن عمرو +1.مسهود بن عمرو؛ فعرض 
عليعم نقسه وشكى البيهم البلاء وما انتبك منه قومه فقال 
احدهم : أسرق استار الكمبة أن كان الله بمثك بشيء قط 
وقال الآخر ايجز الله ان ترسل غيرك ؟! وقال الآخر واس لا 


0م03 


اكلك بمد ماك هذا ابدا والله لكل كنت رسول الله 
لنت اعظم من ان اكلك » وا دثانن تكذب على الله 
لأنت دشر من أن أكلك وتمزوا نه وافسوا فق قومهم الذي 
راجعوه نه فتعدوا له صذين على طريقه فادما من رسول الله 
بين صفيمم ماكان رفم رجليه ولا يضمها الا رضخوها 
بالحجارة وقد كانوا اعدوها حتى أدهوا رجليه لخلص ١نهم‏ 
ووخلاه لان دما فعمد الى حائط من حو انطهم واستظل 
في ظل شجرة منهم وهو مكروب فاذا فى الحائط عتبة أبن 
اي فنا رآما كه مكاتها لا يع رن 
عداوتها لله ورسولة فلا رأياه ارملا اله غلاما لها بدعى 
عداس وهو من أهل تيئوى ممه عنب : قلما. جاءةه عداس 
قال له رسول الله : من أى ارض انت ‏ قال : انا من 
اهل نننوى ذقال له (ص) من مدينه الرحجل الصاح واس 
ابن متى فقال له عداس : ما بدرييك من نونس بن متى # 
قال وسو الل ارس وتان لاه البننا أن حرياقة بوسنالة 
ربه ؛ انا رسول الله » واللّه تعالى اخبرنى خير ونس بن متى 
فلا اخبره بها اوحى الله اليه من شأن بونس بن متى خر عداس 
ساجداً لله وحمل بقبل قدميه وهما تسيلان دما فللا بسر عتية 


آم - 


وشيية ما يصنم غلامبيا سكتا فلا اتاها قالا له : ما شأنك 
سجدت محمد وقبات قدميه ولم برك فعلته لاحد منا . قال ؛ 
هذا رجل صالم اخبرنى بثىء عرفته من رسول بمثه الله الينا 
بدعى ونس أن متى فضحكا وقالا : لا يفتذنك من نصمرانيك 
فاه رجل خداع . فرجم رسول الله (ص) الى عكة . )١(»‏ 
وهكذا فان هذا الاساوب قد اتبعه الني (ص) بالرغ من 
جسامة التضحية الي قدمها وقلة الفائدة التي حصل عليها أن 
ص التعيير والا فان اسلام عداس وهو فرد واحد ا يكن 
قليل الذائدة وهو صلى الله عليه واله الفائل : يا علي لين ببدي 
الله بك رحلا واحداً اي اليك ثما طلعت عليه الشدس . 
لذا فان اسلام فرد واحد وانغمامه: الى صغوف الدعاة يعتعر 
مكنا وق 3و ال ا » 

5 الكتاية : 

استعمل النني صلى الله وآله اسلوب الكتابة فى الدعوة الى 
الاسلام بارخ من ان الكتابة لم تكن منتشرة في الجاهلية بل 


كانت ذات نطاق ضيق محدود فتد ذى أاؤرذون انه : « ا 


)0( إعلام الووى ص ه#, .سم 


د "مد 


جاء الاسلام لم يكن في فرش من محسن القراءة والكتابة الا 
سبعة عشر رجلا . » )١(‏ 

فقد كان بءعض اللوك والرؤساء ومن وافاه الحظ ٠ر.‏ 
سار الناس مجيدونم!ا » وعلى كل حال فد راسل النبي صلى 
الله عليه وله كثيراً من الملوك والرؤساء ودعاهم الى الاسلام 
عن طريق الكتانة الييم 

قال اليمةو 5 في تارخه 

« وكتب صلى اله عليه واله وسلل الى رؤساء القبائل 
يدعوم الى الاسلام ٠‏ » (؟) 

« وكتب الى تجران : بسم الله من مد رسول الله الى 
اسقفة ثمجران سم الله فائي امد ايم اله اراهم واسماعيل 
واسحاق ويعقرب أما .بعد : ذلك فالى ادعو الى عمادة الله 
اد ادعوم الى ولاية الله مر ولابة 
العباد قان ابينم فالجزيه وان ابينم آذنتكم معرب والسلام .» (©) 


>ن عمأ ده الهء 


6 اليلاذري توح اللداف ص لإه4 . 
69 9 “ا ص 4ه" . 


ب "م - 


وكتب الى قيصر الروم بدعوه الى الاسلام ها لي. : 

« بم الله الرحمن -- رسول الله الى هرقل 

عظم الروم سلام على من اتبع المدى . اما بعد : فالى اعوك 
بداءية الاسلام فاسلم تسلم ويؤتك الله اجرك مرتين ( فلل ياأهل 
الكتاب تمالوا الى كلة سواء بيننا وبينكم ان لا تمبد الا 
الله ولا نشرك ه كا لود نا ها اربابا من دون 
الله فان تولوا فقولوا أشبدوا بانا ٠سدون‏ ) فان توارت 
فان عليك امم الارسيين . 

نكتب هرقل : الي احمد رسول الله الذى بشر به عيسى 
من قيعير ملك الروم أنه جاءني كناك مع رسواك وافى 
اشبد انك رسول الله مجدك عندنا فى١‏ الاتجيل بدر نا بك 
عيسى بن مسيم وق دعوت اروم الى ان «ؤمنوا بك فوأ 
وأو اطاعوبى لكان خيرا طم واوددت أي عندك فاخدمك 
وأغسل قدميك .2 )١١‏ 

وفما روآه أو عبد الله المافظ باسناده عن محمد بن اسحاق 


قال + وبعث رسول الله عرو .ن أمية الضممري يي الى النجاشي 


)١(‏ تاريخ البعةو في حا ص ل/اى 


65م د 


فق شأن جءفر بن ني طالب واصحايه وكنب معة "كتابا بسم 
الله الرحمن الرحم من يل رحول اليه الى اأنعجاشي إلا ضحم 
ماك الحبشة سلام عليك فاني امد اليك الله الاك القدوس 
المؤمن المبيمن واشهد أن عيسى بن مسيم روح الله وكلته القاها 
الى 1-4 النتول الطمية الخصيئة مات لعمسى كانه من روحه 
ونفخه كا حاق ادم مده ونفحه والي. ادعوك الى الله وحدهة 
حاء ني فاني رسول وقد معنت اليج امن مى عفر | ومعة قر 
الى الله وقد بلغت ونصحت فقيلوا والسلام على مرل 
انبع اللمدى 

تكسن التدافين ال سول اق :* 

الاضحم بن الجر سلام عليك ياني الله ورحة الله وبركاته 
لا إله الا الله الذي هدانى الى الاسلاء وقد بلذني كتابك 
با رسول الله فيا ذكرت من امس عيسى فورب السماء والارض 
ان عيسى ما بزيد على ما ذثوت وقد عرفنا ما بعثت نه الينا 
وقد قربنا اءن عك واصحاءه فاشيد انك بارسول الله صادق 


88م - 


مصدق قد بابعتك وبايمت أبن عنك واسلمث على يديه لله 
الحر فاتي لا اماك الا نفسى وان شئت ان آتنيك فملت 
با وول الله شان لهك أن داتقول عق ٠‏ 2 ببعنف إلى 
شياب وطيب كثيرة وفرس وبعث اليه بثلائين رجلا مول 
الفسدسين لينظروا الى كلامه ومفهده و ماسر به فوافوا المدبنه 


وان 


ودعاهم رسول أله الى الاس لام قامنوا ورحجه 
النجائى . © )٠١١‏ 

0 ره . . بسر 0 

انظر دف ارت دعوهة ارضول دلى الله عامه واله في 
هرقل والنجاشئي وانها لم تأخذهما المزة بالاتم بل اذعنا لاحق 
باسم الذبي صلى الله عليه وآله وقدمه على اسمه في جوانه لرسول 
الله ٠‏ ولم ينظر لنفسة انه .للك وابه .. . بل تضائل كل ما 
كان عمدهة >ن الكبرباء والعظمة امام عظمة الاسلام ودعوه 
ازسول . ولم يكتف هرقل بان يؤمن بالاسلام بل اصبح 


. أعلام االورى ص ."م‎ )١( 


ت كمداب 


داعا الى الاسلام فقد عرف ان الاسلام هو دين الدعوة فلا 
كن ان يشطوي عليه الانسان » انظر اليه ي؟ 5 5 صلى 
الله عليه واله < وآ دعوت الروم الى ان نوارك فأوا 
ولو اطاعونى لكأن خبرآً م2 

واتر "الى التجاقى. كته كنت قاى: .قل انه واه 
دفني لإ املك الا نقمي ©» 

مع انه هلك الحيشة آنذ'ك ولجينس نفسه ولد الاسلام الذي 
امن به اشعره بان المالك هو الله والخاق كلم عبيك الله وليسوا 
ملكا لاحد سواء . 


ا قن نوات االدعوة وان بها وهناك قط ادن 
من لم يستجب ولم يؤمن ولكن البون بينمىا شاسم فد كتب 
رسول الله صلى الله علية وآله الى كسيرى بدعوه الى الاسلام : 

سم الله إل حمن ارحيم من عنوغول الله الل كترئ 
عظم فارس سلام على من اتبع المدى وآمن بااله ورسوله 
واشبد ان لا إله الا الله وان تمد عبده ورسوله واني ادعوك 
بدعاء الله واني رسول الله الى الناس كافة لانذر من كان 


لالم - 


حيا وحق القول على الكافر بن د تسم وان :ولت فان 
اثم الجوس عليك . ») )١(‏ 

١‏ فاها وصل اليه الكتاب عزقه واستخف به وقال ؛ من 
هذا الذي يدعوني الى دينه وببدأ باسعه قبل اسمى + وبعث 
بتراب فقال عليه السلام : عثرق الله ملكه كا مرق كتاني اما 
ا -تمزقون ملكه وبفث الي يتراب اما اكع ستملكون ارضه 
فكان يا قال . *» (؟8) 

وكتب على الله عليه وآله الى بني حارنة بن عمرو 
يدعوم إلى الاسلام : 

و فأخذوا كتاب النى عليه السلام ففسلوه ورقموا به اسفل 
دلومم فقال البى عليه السلام مالم اذهب الله عةولهم قال ؛ 
فبم اهل وعدة وتجلة وكلام مختبط وسفه »(”) 

هذه عاذج من اساليب الدعوة التي ا-تعملها الرسول دفى 
الله عليه واله والملاحظ على الدعوة الاسلامية انها في سبيل 

.١45 تاريخ الكامل لابن الانير ج؟ ص‎ )١( 

(؟) مناقب أبن شهر اشوب ١<‏ ص هلا . 


(*) المصدد نفسه دا ص ١م‏ . 


3 ات 


الوصول الى تمحقيق اهدافها وتركيز مفاهيمها وافكارها في اذهان 
الدعاة الاسلاميين لتكون منهم اللبنات الاولى لبناء الصرح 
الاسلاتي الشائخ فى جو يسوده الهدوء وتحفه الطمأنية اتسدمت 
اسالميها بطابعين : 

الاول : الطابع السري : ونعني نه عدم أظبار أفراد الدعوة 
وثم قلة والتكلم عليهم ليكونوا في مأمن من اعدائهم » اوعدم 
ديهم ل ساو 0 السائدة والاعراف الفاسدة . 

الثاني في ؛ الطابع العلني : ونءني به اظبار مقاحي الدعوة 
وارازها! ونشرها بين الناس لتأخطذ طريتها الى 
عقوطم وافكارهم . 

وللتدايل على هذا نفتصل الكلام فنقول : 

اما الطايع السري : 

فان نظرة واحدة الى تاربخ الدعوة الاسلامية في بدايتها 
تغنينا عن تمجشم الإدلة على اثيات هذا الطابع ٠‏ واليك 
بعض ما ذكره المؤرخون حول ذللك : 

ات الاثير في الكامل : دم ان الله تعالى اعمس النى 
صلى الله عليه ( وآله ) وسلى بعد مبعثه يثلاث سنين ان بصدع 
عا يوم وكان قبل ذلك من السنين الثلاث مستتراً بدعوته 


كم 


لابظبرها الا لمن ' بشق به فكأن اصحابه اذا أرادوا. الضّلاة:ذهيوا 
الى الشعاب. فاستكْفوا )١(  »‏ 

اا ان هشام 2 سر نه ) عل رسول الله ( صلى لله 
عليه واله ) يذكر ما انتم الله عليه وعلى الءباد سراً إلى من 
طمن المه من أوله 2( 69 

ا ا جاسي ف حاره عا قال الو هعفر زع 8 م احاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله احد قبل على بن اني طالب 


وخديجة صلوات الله عليهها » ولد مكث رول الله صلى الله عليه 


وآله وسل عكة ثلاث سنين مختفب) خائما ,ترقب ويخاف 
قومه والناس ) (”) 

- ان سور أشوب 5 مناقه : 1 عن أبى عند الله (ع) 
قال ؛ اكتتم رسول الله صلى الله عليه واله بمكة مستخفيا خائفا 


عقسة صدين لدس يظور وعللى موه وخدمه 3 أهسه اه ان 
0 بح : 1 


)0( تاربيشخ الكامل لان الانسر -؟ ص“”7؟ . 
(0) سيرة أبن هشام د12 ص؟١٠‏ . 
(") اليحار < م١‏ ضىم1 الطيعة الحديئة 


مة8.ه 


بصدع عا. يؤمن. فظبر واظير امه ٠‏ » (1) 

ه الحلي في سيربه ( نعهم بن عبد اله النحام بالحاء 
المرملة قيل له ذلك لابه صلى الله عليه ( وآله) وس قال فيه : لقد 
عمت محمته في الجنة أي صونه وحسه ٠‏ كان .في اسلامه 
خوفاً من قومه . » (؟) 

5 الحلي فى سعرانه ايض : « وفى كلام ابن الاثير 
مكث رسول الله صلى الله عليه وسل مستخفيا فى دار الار م 
ومن معه من المسدين الى ان كلوا اربمين . » (*) 

باد أذ ون وسلان ل اسؤزته 00:1 اع ينين 8ل 
دار رسول الله صلى الله عليه وس فرأى عمار. بن ياسسر قال 
عمار بن بأسر أبن بريد ياصبهيب * قال : اريد أن ادخل 
على ممد فائعم كلامه وما دعو اليه . قال عمار : وانا أريد 
ذلك . فدخلا على رسول الله صلى الله عليه و سم فأمرهما 


(1) مثاقف <ظ ص ١7#‏ وتقله الجلسي في البحار < لم١‏ 
ص ٠٠6‏ الطبعة حديئة . 

(؟) السيرة الخحلبية 12 ص 55” . 

(") الصدر نقسه داص الإم . 


ث1 يي 


بالجيوس اس وعرض عليينا الا لام وقرأ عليهما 


من القرآن فتشهدا ثم مكثاءء هه يومهما حتى أمسيا ثم 


خرحا مستخدين . )١()»‏ 

م - احمد زينى دحلان في سعريه اض : « قال ابن 
اسحاق : كان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس خفية بعد 
نزول يا ابها المدثر ثلاث سنوات فكان من ألم اذا اراد 
الصلاة اي صلاة الرككتين بالغداة وبالمثي يذهب الى بعض 
الشعاب يستخفي بصلانه من المشمركين ١‏ ) (؟) 

٠‏ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ححتابه اعلام 
اورى : (الما رجم رسول الله من الطايف واشرف على مكة 
وفوف انه نكل مك اولقن انما كين فشر ال 
رجل من قريش قد كان أسلم سراً فقال له أت الاخنس 
ابن شريف فتل له أن ممدا يسألك ان تجيره حتى بطوف 


وسعى فانه معتمر ... »> (*) 


. ١< ١6١٠ هامش النتمرزة الحلبية ص‎ )١( 
.ا١95” هامش السيرة الحلبية داص‎ )0( 


(") اعلام الورىص 5" , البحار ج١1‏ صى”/ الطبعة الحديئة 


دلا 


٠‏ الخحلى في سيرنه : « وقيل' كان بلال مولداً من 
مولدى مكة وكنان لعبد الله بن جدعان » وكأن من جهلهة 
مائة مملوك مولدة له » فلما بعث الله تعالى بيه صلى الله عليه 
وس ؛ أ بهم فاخرجوا من مكة اي خوف اسلامهم فاخرجوا 
الا بلالا فأنه كان برعى. غتمه فاسلِ وكم اسلامه »(م 

١‏ لما اسل ابو ذر الففاري قال له الرسول صلى الله 
واله وس ه يااباذر اكم هذا الامى » وارجم الى بدك 
فاذا بلغت ظهورنا فأقبل .» (؟) 

١‏ ابن كثير فى سيره : « عن عبد الله بن مسعود 
مازال الني على الله عليه وسل مستخفيا حتى نزات فاصدع 
عا تتم لخرج هو واصحابه . » (م) 

١+‏ السيد هاشم البحرابي في تفسير البرهان ؛ ١‏ عن 
عبد الله بن على الحلبي قال سمت ابا عبد اله عليه السلام 
ول : مكث رسول الله صلى الله عليه واله وسل بمكة عاديا 


(1) السيرة الحابية <ا ص 6سمم. 
() التربية الاسلامية السئة الخامسة العدد الثامن ص هلا 


(؟) تمسعر ابن كثير حلا ص ووه 


55-5 


جاء الوحي عن الله تبارك وتعالى ثلاث عشر: سنة مستخفياً 
منبا ثلاث سنين خائما لا يظهر حتى امن الله عر ول أن 
يصدع عا أس.فاظبر. حينئد الدعوة . © )١(‏ 

الشملزيم ي فى نور الابصار : « وصار دعو الناس 
الى الله تعالى غنية لعدم الامى بالاظبار وكان من اسل اذا اراد 
الصلاة ذهب الى بعض الشسماب ليستختي بصلاته 


من المشر كين 9 


اليعقوبي فى تاريخه : « واقام رسول الله عكة 


ثلاث سئين 3 اغرة وهو يدهو الى مويف الله 2 وخل 
وعبادته والاقرار بشبونه . » (م) 

1١‏ متمد الحسين المظفر فى كتابه الامام الصادق (ع) 
« فقد اخغى الى (ص) بدء الدءوة امه حتى دعى إني داشم 
واصه الله سيحابه أن «صدع باعسه و نكم المسانون فى اسلامهم 


(0 تفسير البرهان م + ص ووم ؛ اليحاز ب م1 ص/الا١‏ 
4 ثور الابصار ص ١١‏ 


5 1 


قبل ظهوره وانتثاره )١(‏ 

1٠١‏ الفخر الرازي في تتسيره «ه وما زال الى صلى 
لله عليه وسر مستخفيا حتى نزلت هذه الآبة (١‏ فاصدع ها 
تؤص واعرض عن المشركين ) أي لا تبالي بهم ولا تلتنت 
الى لومهم اباك على اظبار الدعوة » (؟) 

ولا غراءة باتصاف الدءوة الاسلامية بالطابم السري هذا 
لاجل الحافظة على حياة الذعاة المسامين ليتمكنوا من نشر 
الدعوة الاسلامية ويكخر عدد المسامين ويقوى عودثم على تحمل 
اعباء الجهاد والوقوف إمام قوى الكفر المتعذدة » فان النى 
صلى الله عليه واله قال : 

و استعينوا على امورم بالكمان وعلى قضاء حوانجم 
بالاسرار » رسم) 

ولقد اكتم ملى الله عليه وآله في كثير من اعماله ابي 


0 منهأ ما إلى 8 


ه١ ص‎ ١< الامام الصادق‎ )١( 
١ ١6١ص تفسير ارازي جةا‎ (0) 
سم الذهب لممسعودي 72 ص م"‎ 2 


858 ب 


١‏ - كان بسعة العقبة الاولى : فانها قد يمت سمراً وبتكم 
عن المشركين « فكانت بيعة العقبة الاولى عنى فيايعه حمسة 
نفر من الخزرج وواحد من الاوس في خيفة من قومهم 
ببعة النساء . )١(»‏ 

وذلك قبل ان تقترض الحرب ان لا بشركوا بالله شيا 
ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا اولادهم ولا بأنوا بببتان 
بنترونه بين أبدبهم وارجلهم ولا بعصوه في معروف . 

؟- كيان بمعة العقبة الثانية ' وقد نمث مسرا ايضًا بين 
الو ضتل. الك له ولام وبلا ونين رعلا بزأنر انين 
6 0 من أهل المدينة كانوا قد قدموا مكة لاحج فاجتمم 

نبى صلى الله عليه وآله وقال لهم ؛ « ممنعون لي جانبي 
ى أت 0 كتاب ريم وثوابيم على الله المنة قالوا : 

مم يارسول الله لذ انفسك وربك ما شئت فقال ؛ 
5 العقبة في الليلة الوسطبى من ليالي التشريق .»> (؟) 

قال كعب « فا فرغنا من الحج وكانت اليلة الي 


0 


4 مناقب ابن شهرأ شوب ح١‏ ص ١5‏ 
(0) اعلام الورى ص .وم 


ان 


واعدنا رسول الله صلى الله عليه وس لحا » وممئا عند الله 
بن عمرو بن حرام أبو جائر . سيد من ساداتنا ؛ وشريف 
من اشرافنا » اخذناه معنا » وكنا 3 من معنأ »من قومنا 
من المشركين امنا » فكلناه وقلنا له : يا ايا جار انك 
سيد من ساداتنا » .وشريف من أشرافنا » وانا نرغب بك 
عما انت فيه ان تكون حطا لثار غداً » ثم دعوناه الى 
الاسلام واخيرناه عيعاد رسول الله صلى عليه وس ايانا المقبة » 
فاسم وشهد فنا الفقة- يت و كان لفسا ) 0١‏ 

د فقال لم رسول الله في اليوم الثاني هن أيام التشريق 
فاحضروا دار عبد الطلب على العقبة ولا تنببوا نائما وليتسلل 
واعد: اقواحة بون وسول: الله نازلا .فى حدار فيك لالت 
وحهزة وعل والمياس معه ©6(؟*: 

قال كمب :0 فنا لك اللدلة مع قومنا فى رحاائا حى 
اذااففى ثلك الدل ريا من نوغالنا لميناة وول اكه ول 


الله عليه وسلل نتسلل تسال القطا مستخفين » حتى اجتمعنا في 


)١(‏ الغربية الاسلاممة السنة اإسابعة العدد ام.ادس ص وم 
( اعلام الورى صي.وم 


الاظ ب 


الشعب عدك العقءة ومن بلابة وسيهون رحلا ومعنا ا سآئان 
دو اننا الدينة جلف كت ام رةه الحدق: تلاك إلى 
مازن بن النجار 4 وأععاء نت تمر د سن عدي بن نابي احدى 
نساء بي سلمة وي ام منيسع ٠‏ فاحتمعنا فى الشعيب تنتظر 
"تؤصول امل اما عليه ونا ع عق عانانا وضدعية السافج 
3 | . 
امن عمك المطلب وهو توممد على دن وومةه 4 اللا أنه أخين 
ان محضر أمر ابن اخيه ويتوثق له فلا جلس كان اول متكلم 
العياس بن عبد المطلب فقَال ؛ بامعشر الازرج ( يعني الأوس 
والخزرج ) أن ندا ها حيث قل علدم وقل فاه كن قومئا 
من هو على مل رامًا مه . قبو قٍ عر دن قومه 6 ومئعة 
فان كتم :رون انم وافون له عا دعوعوه المه 4 ومانهوه 
من خالفه : فانم وما ملم من دلك 3 وان كنم تروك 
ان مسلموه وخاذاوه يمك الخروج به اليج 04 من الآن قدعوه 
قانه 5 7 ومنعه دن وومةه وبإده فقا له : ود مممنا ماقات 
فتك بارسول الله . فخذ لنفسلك ولربك مااحببت ٠‏ فتكلم 
رسول الله صلى اله عليه وس ' فتلا القران ودعا الى لله 
لمة ب 


هوا عنة نساء ع وأبناءم فاخد المراء بن معرور بيده م 
قال : نعم والذي بمثك بالحق تبي » انمنء.نك ما عنع منه 
إزرنا فيايمنا يارسول الله » فنسن وال ابناء الحروب واهل 
الحلقة ورثناها كارا عن كار . فاءعرض القول - واليراء 
بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم - أب اليثم بن التيوان فقال : 
بارسولاقه أن نكا جه لجال ال وأنا قاطموها » يعنى 
اليهود فبل عسيت أن محن فءانا ذلك 5 اظبر ك الله ٠‏ ان 
ترجع الى قومك وتدعنا # فتيسم رسول الله صلى الله عايه 
وس ثم قال : بل الدم الدم » والهدم الهدم - انا منكم واتتم 
مني ء احارب من حاريم » واسالم من سالتم . وقال سول 
الله صلى الله عليه وس را اي منج اي عر تقيبا » 


قينا ١‏ نسمة من الحزرج وثلاثة من الأوس )١( » ١‏ 


١‏ وقال صلى الله عليه وسلٍ لاوائك النقباء : ثم كتلاء 
على غيرى ككفالة المواريين اميسى بن مريم وانا كفيل 
على قونى . » (؟) يعني السلمين ؛ قالوا : نعم قبايعوه . 
)١(‏ الخربية الاسلامءة السابءة العدد اأسادس ص ممم 
(؟) السيرة الحلبية <؟ ص,م١ا‏ 


تن خةاى 


0 وأستمع أحد لمش ر كين وهو يتجول صدفة بين مضّارب 
الخيام ومنازل الحجيج ‏ مادار في هذا الاجماع فصرخ ينذر 
اعل مكة ؛ ان محداً والصباء معه قد اجتمعوا على ريم ٠‏ 

ولم بكترث البايمون بانكشاف امرهم بل ارادوا مهاججة 
قريش باسيافهم ولكن الرسول امرمم بالعودة الى رحاهم 
اذ لم بأذن الله هم بالقتال ,مد : )٠١»‏ 

وفى الصباح ١‏ وعند فشو الخبر جاء اجلتهم واشرافهم حتى 
وخاوا عدن الأنضان ققارا ؟ ا ممقر الآوضن 00 

بلغنا انم جم الى صاحبنا هذا لتخرجوه مرن بين أظورنا 
وتابعوه على حربنا » والله مامن حي - من العرب - ابض 
الينا ان تنشب الحرب بيننا دبينه منكم ؛ فصار مشركوا 
الاوس وال+زرج نحافون لمم ما كان من هذا شيء وما علمناه ‏ 
وصدقوا لانهم لم بعاموه ا ع مما تقدم. . وثفر الناس من 
منى ونحثت قريش عرد خير الانصار فوجدوه ما فإ 
يحتقوا الخعر اقتفوا آثارهم فلم يدركوا الا سعد بن عبادة والمنذر 


ابن عر فاما سعد فامسك وعذب في الله واما المنذر قافلت لم 


(؟) الرسول القائد ص.وم 


ه-أ٠-‎ 


انقذ الله سمداً من ابدي المشركين )١( + ١‏ 

» - كيان الحجرة : فقد كانت سيراً ابنا كا 5ىها 
المؤرخون شسواء في ذلك المجرة الى الحيشة اوالى المدنة . 

اما الحجرة الى الحبشة فقد ذكر الجاسي فقال  :‏ إنتتمرت 
قريش أن يمتنوا المؤمنين عن دينهم قولبت كل قبيلة على 
من فيبا من المسفين يؤذر نيم ويعذبواهم فافتتن من افتتن 
وعصم الله منبيم من شاء ومنع الله رسوله بعمه أي طالب 
فلا رأى رسول الله ما باصحانه ولم يدر على منعهم ولم 
يؤعس بالجهاد اعلهم بالخروج اللى ارض الحيشة . . الى ان 
قال . . فخرج اليبا سراً اعد عشر رجلا واربم 
لبو صا بوراخ اي زم) 

كما ذكر ايض ١‏ أنه لما ظهر رسول الله صلى الله عليه 
وآله بالنبوة لم ينكر عليه قريش هلما سب اتهم انكروا 
وبالغوا فى اذى المسلمين قامهم رسول الله صلى الله عليه 


واله بالخروج الى الحبشة فخرج قوم وستر الباقون اسلاءهم 


٠١ص‎ 5١ج السعرة الحليية‎ )١( 


(؟) البحار جلما ص١١:‏ ؛ ص؟1٠4‏ الطبءة الحديثة 


اأءاأ- 


فخرج في الطجرة الاولى احد عشر رجلا واربع نسوة متسللين 
سراً ) )١(‏ [ 

وكذلك كانت المجرة الى المدينة سراً ففد ذكر 
الطيرسي ( وكان كل من دخل الاسلام ٠ن‏ ن قريش ضربه قومه 
وعذوه فكان رسول الله ياممء بالخروج الى المدينة وكانوا 
يتسلاون (؟) رجل فرحل فيصيرون الى الدينة ٠‏ ) (ي) 

كا أنه صلى الله عليه وآله خرج من مكة ايلة الطجرة 
سراً ويتكم ول لم نه احد متهم واناء عليا عليه السلام 
مكابه ليوهم فريشا بانه رسول الله حتى تفوت عليهم 
فرصة اللحاق نه ٠‏ واختفاؤه في غار ثور أم في غابة السمرية 
والتكلم ٠‏ فني البحار « دعا رسول الله صلى الله عليه وله 
علي بن آني طالب لوقته فقال له : يا علي ان الروح هبط علي 
بهده الآنة 4 5 يري ان قريشاأ اجتمعت على المكربي 


وقتلي وأنه اوحى الي عن ربي عز وجل ان ايمر دار قوتى 


)١(‏ البحار حم مخ صضص"555؟ الطيمة الحديثة 
(0) انسل وتسلل خرج فى استخفاء ( من الاصل ) 
(؟) اعلام الورى صوم 

(:) واذا بمكر بك الذين كثروا . ٠‏ الخ . 


- ١ط‏ ب 


وان انطلق الى غار ثور حت التي وانه أمرني ان امرك 
بالمنست على ضداع او قال مط جه ي أتحني : عبيتك عليه اترى 
م انت قائل رمام ؟ ذال علي عاحه السلام : او تسكن 
عبيتي هناك يانني الله * قال نعم ٠ ٠‏ قال له : امض 
فداك اع ى وبصري . »© )١(‏ 7 وايث رسول الله صلى الله 
عليه واله عكانه مم علي عليه السلام يوصية وبأمره يالصير 
حتى صلى العشائين ثم خرج على الله عليه وله في خمة 
المشاء والرصد من قرش قد أطافوا بداره نتظرون ار"تف 
ينتصف الليل وئنام الاعين فخرج وهو يقرأ هذه الآنة 
( وجعلنا من ببن يديهم بدا ومن خلفيم دا فاغشيناهم 
فهم لاببدصرون © وكان بيده قيضة من تراب فر بها على 
رؤوسهم شا شءر القوم له حتى يجاوزهم ومغى حتى النى الى 
هند و أني بكر قنيضا ممه حتى وصلوا الى الغار َ رحم هند 
الى مكة عا آمره به رسول الله صلى الله عليه وآ له ودخل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وام بكر الى الغار فلما خلق 
اليل وانقطم الاثر اقبل القوم على علي. عليه السلام يقذفونه 

بالحجارة فلا يشكون انه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى 
)١(‏ البحار جه و1 ص ٠٠١‏ الطبعة ااحديئة 


ا. ١‏ ايد 


اذا برق القجر واشتقوا أن ينضحهم اصباح يموا على علي 
عليه السلام وكانت دور محكة بومئذ سوائب لا ابواب 
لما . . الح )١( 4 . ٠‏ 
كان فتح 0 : فان النبي صلى اه علية وآله 
كان امره حتى بم له فتحها دون اراقة الدماء ٠‏ 
وان :ازسال حاطب بن الي ياتعة ( |ح_د المسامين ال هاجرتن 
ومن اهل بدر ) كتابا الى اهل «كة يعدبم الخبر وتزول 
جبرثئيل عليه الام على الرسول صلى الله عليه وله 
بطلعه على الك.تاب الذي كان حاطب قد ارسله مع جارية 
سوداء وارسال النبي على الله عله وآله عليا عليه السلام 
والزبير بن العوام فى طاب الكتاب واخذهٌها الكتاب من 
الجارية ومعاتية الني صلى الله عليه وآله لاطب على الذي 
حله على كتابة ذلك الكتاب الى آخر القصة . . كل ذلك 
ادليل على شدة #نظ الني على الله عليه وله فى صكماه 
لامره : وحرصه الشديد على الا نكشف سيره وفعلا بقيت 


نواياء(ص)سرا مكتوما <تى اتجز مااراد من مباغتة مكة بالفتح ٠‏ 


)00 التكار جح ةا ص 5١‏ الطيعة الحدئة 


١١8 


وبالاضافة الى كل -ماتقدم من اثباع الاسلوب السري 
في الاعوة الاسلامية » فقد ورد عن الائمة الاطبار عليهم 
السلام في باب كيان الحديث واذاعته الشيء الكثير : 

كان الحديث واذاعته : 

١‏ عن الامام الصادق عليه السلام ابه قال : « أن 
ام نا صعب مستصعب لامحته_له الا ملك مقرب أو نبي 
مرسل أو عيد امتحن الله قلبه للاعان ؛(١)‏ 

؟ ‏ وفى حديث طوبل عن الامام الصادق عليه السلام 
اله قال : « ابسر »ان هذا الامر كان قلوا : بلى واه 
وددنا ان قد رأيناه قال : حتى مجتنبوا الا حية من الاهلين 
والاولاد © وتليسوا السلاح . وتركبوا الخيل »؛ ويغار على 
الحصون قالوا : نعم © قال : قد سألنام ماهو أهون من 
هذا 2 ت#ثملوا » أمر 1 ان تكنوا وتكتموأ حديئنا » وأخير 1 
3 اذا فملام ذلك فقد رضينا فلم تفماوا (؟) 

© وفى حديث آخر عن الامام الصادق عليه |اسلام 
قال ! 

)١(‏ مختصر بصاثر الدرجات ص .هه 

(؟) نفس المصدر ص ٠١٠١‏ 


د 8١س‏ 


ما بينام لاناس فى الحكتاب اولئك يلمنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون © )١(‏ لذا قد فصلنا القول في معنى التكنم والتستر 
وأنه يشمل اخفاء دخول الاشخاص الى الاسلام وثم قلة 
لمكونوا في منجى من عذاب واضطباد الاعداء او اخفاء بعض 
لهام من الامور لظان النجاح لما ولثلا يطلع الاعداء عليها 
فيحبطوها قبل الشروع بها » وليس افا المقاهيم والافكار 
الاسلامية فان طابعها علني » وهذا يبدو واضحا في فا ذكره 
اليمتؤني فى تارضخه كا تقدم « واقام رسول الله يمكة ثلاث 
سنين م امه وهو بدعوا الى توحيد لله عز وجل وعباديه 
والاقرار بثبونه » (؟) كا انه لما كر عدد المسلمين واصبحوا 
محيث لايخثى من القضاء عليهم قضاءاً :اما » زال السبب 
الذي من اجله اخنوا اشخاصهم فاظبروا امهم قال اليعةوني 
فى تارمخه : ( وأسل يومئد جعتر بن اني طالب » وعبيدة بن 
الخارت + واسلم خاق عظم وظبر اعىهم وكارت 
عدنهم » اب) 

)١69( سورة البقرة آل‎ )١( 

(0) لاصوا 


() د ص7" 
د ان 


السرية واسلام أبي طالب ( ع ) : - 
ومن اثر الطابع السري الذي اتصفت نمه الدءوة الاسلامية 
باه أمر اسلام نصير الني - والجاتى عنه والذاب دونه 
والمدافم عن دينه عمه ١‏ او طالل © ذلك الذي اسم 1 
عفان صدل قلات وق شان اللي 
وما ذاك الا الاساوب الذي اتصفت نه الاءعسوة 
الاسلامية ر لطابعها السري العام فى بداية الاسلام » وللمصاحة 
المترتية على كانه لاسلامه وي القيام بالدفاع عن النبي (ص) 
والحامات عنه على اعتياره واحد من المشركين في نظرم فاو 
ان ابا طالب اعلن إسلامه لما استطاع ان يذب عن رسول الله 
ولما هابه المشركون ٠‏ والا فهل بشك في اسلام «رن 
دول : 
ولقد علدت بان دين تمد 
من خير اديان البرية دينا 
ويقول : 
1 تعلموا انا وحدنا مدا 
نا كزين خط ف اول الك 


-1١١9 


ليس ل مسر © وأيس أ حنديث الاوهو فى بد 
عدو » ان شيعة بني فلان )١(‏ طلبوا أمراً فكتموه حتى 
نالوم » وأما انم فليس م سر فى يها 

4 - «عن عسبى بن ابي فاضوو قال *: م شمدتت: انا 
عبد الله عليه السلام يقول :.ففس للبموم لنا المغتم لقظلمنا 
٠ 0‏ وضصه لامرنا غافة + ركاه لمر اذ 
في سبيل الله ٠ ١‏ (”) 

ه ‏ قال ابو عبد الله عليه السلام : « امر الناس صلتين 
فضيموثما فصاروا مئها على غبر شيء٠‏ الصير والكمان . »© (5) 

كا قاد ورد عنهم علييم السلام فى باب التقية الامر 
الكثير . 

التهية : 


0 عن الامام الصادق عليه السلام قال : 2 من كآن 


14 أي بنو العباس .حيث ان دعوثمم كانت سر به 
(؟) مختصر بصاثر الدرحات ص١٠‏ 

() صول الكافي باب الككمان 

(5) المصدر السابق 


ا 


يؤين بالله اليسسوم «الآخر فلا “نتجك ل في دولة الباطل 
الا مالتقية )١(‏ 

٠‏ - عن الامام الباقر عليه السلام قال : « خلقت 
التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الام فلا ثقية » (0). 

وقد | كثرت من الشواهد لاثبات الطابع السري الدعوة 
الاسلامية لان هناك من بكر عليها طابعها هذا ويعزوه الى 
الاختلاق والاقتراء » واذا كان ماذكرتة سابقًا وغيره من الكغير 
الذي لم اذكره اذا كان هذا كله متلق فان ذلك مانا ان 
لانسم بشيء من التاريخ ابدا . 

ولعل من بكر الطابع السري للدعوة الاسلامية قد اختلط 
عليه الام ولميميز بين الخابل والنابل واشتبيث عليه ااحال 
ف فرق مين الحق والباطل فظن - وان يعض الظن اتثم - 
ان السرية تعني اخفاء حقائق الاسلام وسترها عن الناض وهدا 
ما لامجوز شمرعاً ولا بسوغ سل ان ينمله اختياراً لآوله تعالى : 


١‏ ان الذبن 5-7 ن ماابز لنا من البينات والطدئى من ١‏ إعد 
)١(‏ مشكلة الانوار للطبرسي ص١4‏ 
(؟) الصدر السابق ص.4 


031 


ويفول : 
فامسى ابن عبد الله فينا مصدةا 
.على ساخط من قومئا غير معتب 
ويقول 
الا ان اجلى قد جاءثم 
نحقى و يأنهم بالكدذب 
ويقول : 
1 دوا" أن اننا لا مكلت 
بغ ول اقول الك راطا 
الى ان يقول : 
فابده رب العياد بنصره 
واظير دينا حقه غير باطل 
الطابع العلي : 
فان الننى صلى الله عليه وآ له إستر وإ بحكم اهدافه 
وغايائه وإفكاره » وما يدعوا اليه مما بيوحى اليه فزن ريه ولم 
اليها » ونصارحهم فيها » وكذلك كان المسلمون الذين لم 
يظهروا للفش ركين انهم اسلموا » ودخلوا الاسلام ٠‏ ولكنهم 


ب ء+أأاه 


ناهر بكتمما ولا باحهاثها م واعا كآن جاهر فومه بها وبدعوم 


ال مخفوا حقائق الاسلام وتماليمه . 

ومن هنا كانت الدعوة الاسلاميه » واضحة عند المشر كين 
بأهدافها وتعاليمها ومقاهيهها 6 ولول :5 دن واضحة عندم 0 
انطلقوا للحاربتها والوقوف بوجهها وكيف كن للدعاة الى 
الاسلام التكثم بالافكار الاسلامية وقد انزها الله تعالى ليبلغ 
ب |/ اس وش اللي - أن تدخل الى أذها اهم ليميزوا 57 
وسن معتقداتهم 0 6 وتخاطن با البابهم وعفوهم امؤمنوا 
ببأ عن ع ويدعنوا لا طابعين : 

وقد كان النبي صلى الله عليه وله بتحرى إسماع المششر كين 
القران وكذلك كان الذعاة ممه . 8ه وما وقم لابن مسهود 
ركى اله تمالى عنة دن ع الاذية أن أصحاب رسول اقّه عليه 
وسم احتكعة | و فقَال : وألله ما معت قرش القران جبرا 
ألا مدن رسول صلى اه عليه نمه من 35 عبيعيم القران 
را فقال عل الله لن مسعود ركى الله تغالى عله 5 انا . 
فقالو| : يخثى عليرك معوم 4 واعا نري رحلا لَه عشيرة عنهونه 
من القوم فقال ؛ دعوتي فان الله سيمنمني منهم » ثم أنه قام 
الله ارعن الرحم - رافما صونه ‏ الرحمن عل القران 


-١1١1١- 


واستير فمها فتأماته 1 وقالوا : فايال أي بن أم عند ؟ تقال 
عضوم : بتأو بعض ما جاء. به مد ثم قاموأ اليه بغر ون وجهه 
وهو مستمر في قرائته حتى قرأ غالب السورة ثم انصرف الى 
إلى أصحابه وود ادمث قرش وحبه فال له اصحابه : هدا 
الذي خثينا عليك منه فال : وله مارأيت اعداء الله اهون 
على مثل اليوم ولو م لانيتهم عثلها غداً . قالوا : لا قد 
| تعمتهم فون . 6 )١(‏ 

وقد ادرك المث ة ان الني صلى اله عليه واله والدعاة 
المسلمون معه يتقصدون أسعاءيم الفران لمله ينقد الى البابهم » 
كملوا محولون دون ذلك ما يقومون به مره مكاء وتصدية 
وقراءة الاشعار اثلا بدعوا احداً إسمم القرازت « وما 
وقع له صلى الله عليه وسلم من الاذيه انه كان اذا قرأ القرآن 
تقف له جماعة عن عينه وجماعة عن يساره ويصفةون ويصمرون 
ومخلطون عليه بالاشعار لانهم تواصوا وقالوا : لاتسمعوا هذا 


القران والغوا فيه . » (؟) 


(1) السيرة الحلبية جا ص ”مم 
(؟) السيرة الحلبية ج؛ ص بست و كذلاك فى المذاقب ص .٠ه‏ 
مم اختلاف في العبارة . 


-؟5١ا1ا‏ ب 


وبدلنا هذا الخبر على ان الني على الله عليه واله كان 
هر ا القران في مل.. عام وامام “المل* نر قريشن مغ عله انهم 
لا حبون سماعه ويلذون فيه ولكنه مأمور اتبليع ونال لان 2 
الاسلامية الى الجتمم لتعمل عملها فى تغيير الناس وقلب اساليب 
تفكبرم والاخذ بايديهم الى التعالم الالمية المادلة » فلابد من 
القيام ببذه المهمة ولا عكن اخفاؤها باي حال من الاحوال . 


١١ -‏ د 


ساقي ( شي ) ؟. 


ا أن الاعوة الاسلامية 5 1 إنقلابية حذرية في 
اربخ البشرية تستهدف تغيير الواقم الماسد وآزالة الاوضاع 
السيئة واقامة جتمع المدل والاخوة ٠‏ جتمع الفضيلة والعزة , 
الجتمم الاسلامي ؛ عا ان الدعوة كذلاك ». كان لابد لها ارنف 
تعيش في بداية نشأتها مناقضة للتقاليد السائدة والمادات 
اللموروثة ٠‏ وذلك لانها لم تأني الا لتغيير ذلك 
امجتمع وقلبه . 

وكان طسعياً هذا التنافض اق' نهدا صراع ود خصومة 
بين قوتين : 

قوة متحركة نامية مؤثرة بالاحداث » تريد أقامة مجتمم 
على أسس أسلامية عادلة , 

وقوة حامدة فوقمية مصلحية انتهازية تربد المحافظة على 
عادات حاهلية ظالمة ٠‏ 


ه١‎ 


وبشتد الصراع طورا ويضمف حينا » 'يشتد كلا احدت 
القوة الجامدة..خطر القوة المتحركة » وازدياد عدد. افرادما 
واتساع نقوذها فتنكل بالاعاة الاسلاميين وتشردمم وتنفييم 
وتقتلهم على الظنة والتهمة » وتوجه كل تهمة اليهم. لتشوه “عمتوم 
وتصرف الناس عنهم ٠‏ وبضعف الصراع كنا نظرت الى جبروتم| 
وكتريائها وخيلائها من :جبة , وقلة افراد الدءوة وضعةبم 
وفقرهم من نجهة أخرى » وهذا انخذت الدءوة الاسلامية الطايم 
السري كا المحنا اليه في الجواب على السؤال السايق » فمندما 
كان الطابع السري هو السائد فى الاءوة كان الدر اع لا 
شو وهذه المدة التي ذو ها المؤرخون وحددها 0 
الاك نوات وعنقها عرو ا كر 53 ذلاك كانت 
لتبيئة الرصيد الكافي من الاعاة الاسلاميين واعداد العدة منبم 
للصمود في وحه القوة الجامدة يوم يكون الاعلان » فيصعب 
على الاعداء القضاء على الدعاة وهم حملة الدعوة الاسلامية 
مبها نحكاوا مم وعذبوسم » ومها قتلوا منيم ليفتنومم 
عن ديهم . 

وهنا لابد من التضحيات والبفل في سبيق اللحافظة على 


حووو- 


الدعوة الاسلامية وميادثها الحقة وازاة المقبات التي قف 
دون ايصاا الى الناس ,لولا ذلك العطاء الضخي ( من الدماء 
والارواح والاموال ) الذي زخر - ويشخر في الوقت نفسه - 
له تاريخ الدعوة الاسلامية لما انتصرت الدعوة ولما اننشر 
الاسلام دا واحداً . 


ان الدعوات التغييرية لا عكنها ان تنتهسر » وان يكتس 
ابا النجاح الا ان تقدم المزيد من التضحيات والمطاء تلو 
المطاء من الاموال والارواح ومن كل شي. وتلك م سنة 
الله الى لا تبديل طا لهيز الخبيث من الطيب ٠‏ والصادق من 
الكاذب قال #عالى : 

« إحسب الناس أن تركو ان شولوا امنا وهم لانتنون 


ولفد فتنا الذين من قبلى فليملان الله الذين صدقوا و ليعامن 


8 
الكاذ بين ) (1) 
وقال تعالى : « لتبلون في امواكم وأنقسم ولاسعن 
)١(‏ صررة المنكيوت آنة ؟.". 


-1 ات 


اذى مكثيراً وان تصيروأ ونتفوا ذار”تف ذلك “رك 
عرم الامور ) 6 


« فالذين هاجروا واخرجوا من ديارجم وأوذوا فى سبدلى 


و و تلو | و قتأو ا لاحكتر ن عنهم 5 نهم و لادخلتم دنات 
يجرى من حتهأ الا نبار 6 69 
و قال : تعالن 


دام حسينم ان تمدخلوا الحنة ولأ أن مثل الدبن من 
قبل مستهم البأجاة والشر ادو ؤزوا سك مول ال هوك :ؤالنن 
امنوا معه : متى تصر الله الا ان نصر الله قريب ) (”#) 

وهذا ورقة بن نوفل حين بشر خدحة بنت خويلد 
بان ممداً هو ني هلم الامة . 

ذقال لا : أنه سيؤذى ويكذب وقد افي الني صلى الله 
عليه وله . 


فقال له .,انن أخى انبت على ما انت عليه فو الله الذي 
اضورة ال عمران آله (145) . 
(0) سورة آل عران انة (هؤ١)‏ . 


الي سورة البقوة انة (:05) . 


لاا - 


نفس ورقة' "بيده انك لنبي هذه الامة وانؤذين وتكذين و لتخرجن 
ولتقانان ولءن اذدركت ومك لأنصمرن الله ايزا كله :)١(‏ 

وعلى هذا بمخكننا ارن نمتمر التضحيات ونحكران 
الذات والبذل المستمر في سبيل الله وعدم انتظار الجزاء الا 
منه من مميزات الدعوة الاسلامية وأنه ءن غير الممكن الحصول 
على رضوان الله تعالى ونيل ثوانه الا بالاتصاف بهذه الصفات 
المالية ٠.‏ فلا محيص ولا مناص من تحمل الاذى والظل والقشر يد 
والنغي والتهم الحكاذية والاضطياد والتعذيب والقتل ونهب 
الادوال وهدر الكرامات وانتباك ' الحرمات من يدعو الى الله 
ونشس لنضرة وقه و تطيق قبريه لذ اتوي سوا ةفق 
بالله و برسوله واليوم الآخر قال تعالى : 

دومانهموا منهم آلا أن يؤمنوا بالله العزيز اليد . ) (؟) 

وقال :ءالى . 


« الذين اخرجوام من ديارهم بعير حق إلا ان شولوا ريا الله 6( 


. 7" ص‎ ١ مروج الذهب المسعودي ج‎ )١( 
. )4( (؟) سووة المروج آية‎ 
)40( سورة الحج آية‎ )5( 


-4مأأا- 


ل ينتصر الاسلام بالاعاء دون التضحيات ! ! 


عرنل أي عند الله خياب بن الارت رضي لَه عنة 
قال : شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وفي خسهر 
« اتنا رسول ال وهو متوسد اردة فى ظل الكمية ولقفد 
لقنا “مو الشر ون كاده يتذينة فنا +1 لاسن 0+ 
الا تدعو الله لنا ؟ فقمد وهو تر وحبه قال : ان كارل 
من كان قبلم شط احدم بامشاط الحديد مادورت عظمه 
من حم أو عصب ما بصرفه ذلك عن دينه وبوضم اانشار 
على مرق ر أسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عر:_ دننه 
وامتمن أهَّه هذا الام حتى بسير الراحكب من صنتعاء الى 
حضرموت لا يخاف الا الله عز وجل والذئب على غنمه )١()‏ 

وفي البخاري زاد « ولكنم قوم تستعجلون © . 
في هذا الحديث تدالم لمرل_ بريد السير دلى هدى الرسول 
صلى هه عليه وآله ؛ 


1 ان الدعاء وده ا تواحب النهمر 0 ولو كارت 


)١(‏ اعلاءم الورى ص 8" ورواء البخاري في صحيده 


والحلبي في سير نه 


ه١١1‏ ب 


الدعاء وحده يمني عن العمل لجلس النبي صلى الله عليه وآله 
ولاامص اصحابه بالماوس والا كتفاء بالدعاء على الاعداء ليبلكمم 
دون ان بتحمل هو واصحابه منهم الشيء الكثير.من الأذى 
والاضطهاد » واكن الرسول على الله عليه و1 له الذي بعث 
رحهة لامالمين » عندما سأله ذلك الذاعية ااضطبد أن ندعو 
اله له ولمن ف :با انلو قنك جنك" أو كان فكوسك1 "دوفو 
ين بونيية يق ار اقفن الى ةنون ددا الطليس اقول 
له : « ان كان من كان قبل لمشط ٠١‏ 2 ليعفه ان ليس. 
هذا موطر._ الدعاء واءا هذا موطن الابتلاه والصبر على 
تحمل الشدائد كا نحملها من كان قبلك . 

؟ - الامل بالستقبل والامل بالنصر فاته صلى الله 
عليه وآله في احرج الغاروف وأشد ساعات الأرهاب كان 
ينعث مر نفسه العظيمة الامل القريب والقرب جداً 
موكداً ذلك يتوله صلى الله عليه وآله : «وليتس_ هذا 
الام ». . وهذا لم يكن نيا على الله » وانما كان عن 
ثقة واطمئنان بان النصمر والظهر تاعاملين وليس لاحاملين 
رعن هة واطمئنان بوعد الله تمالى الذي يقول : « كتب 


ا 6 


الله الاخليق انا ورسلي )١( ٠٠0٠٠‏ 

27 الشات على المدأ و 00 ار على الاستقامة عليه مها 
بلغت قسوة الاعداء ومها اوغلوا فى تعذبي الدعاة الى الله او 
وضهرا العراقيل والمقبات امامهم وقد اشار صلى الله عليه وآله 
الى ذلك بقوله : « مابصرفه ذلك عن ديه , . » 

. ان محمل الاذى والاضطهاد في سبيل الله وسبيل 
الدعوة اليه امر لامفر منه ولا مكن ان تنتشر عةيدة أو ينتصر 
مبدأ دون ملاقات الشدائد اذ ان ذلك من سنة الله في خلقه 
وان جد لسنة الله تبديلا : « ليباك من هلك عن بينه وبحى 
من حي عن بينة » » أن اصحاب الرسالات والدعاة اليها لابد 
هم م العمل الحاد والنشاط المتواصل اتحفيق اهدافيم وان 
تقف بوجبهم المقبات ولو فصلل مابين لمهم وعصيهم وعظامهم 
ولو فرق عابين رؤوسهم واحسادمم وأو نشرت رؤوسهم 
بالمنأشعر 

الصير والاناءة وعدم الاستمجال فان من صير ظفر 
والاستعجال ريك العمل ورا يؤر النصر ومافائدة الاستعجال 


)*1( سورة الجادلة آنة‎ )١( 


1١81 


والامور مرهونة باوقائها اعا ستعجل اصحاب المياىءالارضية » 
لان مبأدثهم نشدم الى الارض فقط . ثم لانتظرون 
جزاء على ما يقومون به من اعمال في سبدل ميادثهم الوضعية ؛ 
في غير هذه الحياة الانيا » عا عنون نه انفسهم ويواعدون 
نه شبواتهم من حكراسي م وملحقاتها » لذا براهم 
ستعجاون فى اععماهم وسلكون اخس السبل وفق القاعدة 
المعزوفة لدبهم ( الغابة تبرر الوسيلة ) من اجل الوصول الى 
الحم » وقد تمصل بهم الحال ان يجملوا مبادثهم الي كاوحوا 
/ 3 من اجلها ضحية فى سبيل شهواتهم فينحرفوا بذلك 
حتى عن ميادثهم : 

اما الدعاة المسامون » فان مياد ثم تجعلهم ابعد نظراو اوسع 
افا من هذه الارض التي يسكئون عليها » وارن جميم 
«احصلون عليه من الاذى في سبيل أهدافهم » انا ينتظرون 
جزاءهم من الله تعالى سواء كان ذلك في الحياة الدنيا والاخرة 
ممأ » ام فى اليا الاخرى فقط . 


قال الى : 


نت 5 


هوم الاشهاد ) )١(‏ 

, فااتاهم اله ثواب الدنيا وحسن توانته الأخرة و اه 
بحب الحسنين © (؟) 

لذأ نرأهم لا.ستعجاون : ويسا.كون اشرف السبل لاشمرف 
الغايات وان الغانه عندهم لا تبرر الوسيلة بل عندهم قاعدة 
« لاطاعة تلوق فى معصمة الخالق » ٠‏ 

7 ليس معنى هذا انهم يجلسون ويتواكلون » بل 
عملون مستمرين دون ان وموم مال ٠‏ أو يعخرهم كلل : 
لتحقيق اهدافهم ونيل رضوان اه :الى » فان :وصلوا الى 
الحم بطرقه المشروءعة فى نظر الاسلام دون تكالب عليه ؛ 
فهو عندهم وسيلة لاغاة . وسيلة اتطبيق ششريعة االه © 
والحم يا انزل الله بين عباده ٠‏ 

وان انهم ذلك . . واصلوا علهم مرد1 أجل نر 
حقائق الاسلام د ن ان بتحرفوا عن طريقها قيد انملة ودون 
أن ستهجلو| ٠‏ 

)01( سورة غافر آية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية )1١497(‏ 


ل 52 


ا 7 رم 
6 7 
5 “ليت ٠‏ 

اخدت الدعوة الاسلامية تتواصل مسيرتما فى ليل قد 
عسهس بظلام الجاهامة ونشى طر يقبأ ف ذاك الخضم المتلاطم 
من أمواج الشرك والعبسودية والوثنية . والمفاسد الخلقية 
والمساوى. الاجماعية ٠ ٠‏ لايثنيها عر عزمها الظلام. و 
يحرفها عن سيرها ذلك الخضم » اتنير البشرية بصبح فد 
المعزن وخطواتها المحكيمة فى معالحة المشاكل الاجماعية » 
وأصلاح الاوضاع القاسدة » حن حجنو هم وهماحت م يبيج 
الماهاية 0 وتنادوا في متهم : ١‏ إن امشوا واصيروا على 
لمتكم ان هذا لشيء براد . ما سمنا ذا فى الملة الآخرة 
ان هذا الااختلاق: ٠‏ انل الذكر عليه من بيننا » )١(‏ 


(0 سورة ص آلة(2009م.ه) 


75 6 


بار ١‏ 
واستمدوا.. للاحافظة على مصالحهم :.و<شدوا كل 
امكانياتي, »' وطاقاتهم » وزرعوا الاشواك » ووضموا المقيات » 
0 فى سبيل القضاء على الدعوة والدعاة » وايقافهم عند 
حدهي ء أو الحد من نشاطهم ويمكننا ان نستفيد من ااقرآن 
الكريم بان جميع ما :عرض. له الرسول الاغظم على الله عليه 
واله والذين آمنوا معه » من انواع المقاومة والاضطباد 2 

كان قد تعرض له الرسل الكرام عليبم السلام : 

« ها شال لك الا ماقد قيل لاأرسل من قبلك » » (”) 

وقد ازداد الاذى الذي تعرض له الرسول صلى الله 
عليه و اله على الاذى الذي تعرض له الانبياء ( ع) من قبله 
لقوله صلى الله عليه وآ له : 

دمااوذي ني مثل ما .أو دنيت ) 

واليك بعض. مالاقاه الرسول صل الله عليه وا له والمسامون 


الدعاة من الصعاب والعنت والعقيات 2 لتكون عيرة لمن تدعو 


01( سورة سما آنة (م4) 
0) سورة فصلت آله ؛) 


لما 


الى الاسلام ولا يضجر مر حمل المشقات والاضطباد فى 
سبيل دعويه ' وليكن فيا يلاقيه - في احرج اأظروف ٠‏ وأشد 
الازمات ‏ وهو في طريقه الى الله تعالى - من ممن. ومصائب 
متأسيا بالداعية الاسلاتى الاول على الله عايه وآله ! « لد 
كان 3 ف وصول: اله امرزة عفية 4) 


١‏ بث الاشاعان ضد اللع, #؛: 


قاموا ببث الاشاعات الكاذنة والاباطيل اتشويه حقيقة 
الدعوة الاسلامية ووصقها بالافك المؤترى ثارة ٠‏ وبااسحر 
المبين اخرى وباساطير الاولين ممرة ؛ وباضغاث احلام 
اخرى . . وهكذا . . ظ 
قال تعالى : « وقال الذين كفروا ارت هذا الا افك 
افترابه واعانه عليه قوم آخرون . فقد جاوًا ظلاً وزورا . 
وقالوا أساطير الاولين | كنتبها فوي على عليه بكرة واصيلا ) (») 
١‏ وقالوا ؛ ما هذا الاافك مفترى »© وقال الذين كذروا 
للحقق لما جاءحم أن هذا الا سحر مبين » (”) 
(1) سورة الاحزاب (آبة (١؟)‏ 
(0) سورة الفرقان ! بة (4ع:68٠)‏ (" سورة سبأ 1 بة(م4) 
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بل:قالوا اضغاث احلام بل افترانه بل هو شاعر فليأئنا 
بابة كا ارسل الاولون » )١(‏ 

ووكان النني على الله عليه وآله يقرأ القرآن ٠‏ فقال 
ابو سفيان والوليد وعتية وشيية لانضر بن الحرث : ما يقول 
عمد * ذقال : أساطير الاولين » م* ل ماك: ت احدنم عن 
القرون الماضية * فعزل : فنيم من ستهم اليك وجهلنا على 
قاوبهم أكنة الآنة . .»© (5) 

وال ابن عباس : « قالت قرش : أن القرا ن ليس 
عند الله » واعا يعلمه بلمام وكان قينا مكة روميا نصرانيا » 
وقال الضحاك : ارادوا نه مان وقال مجاهد : عبد النني 
الحضرمى »© يقال له يعيش . فعزل : ولقد نعم انهم يقولون 
انها يعلمه بشر . الآنة - وقوله : وقال الذين كفروا ان هذا 
الا افاك افتراه مد واختلقه من تاقاء نفسه واعانه عليه قوم 
آخرون يعئون عداسا مولى خويطب » ويساراً غلام العلاء 


بن الحضرى : وحميرا مولى عامر» وكانوا اهل الكتاب ع 


4 سورة الاثبياء آية (ه) 
(؟) المناقب لابن شبر أشوب < ١‏ صلم؛ 


2 


فكذبهم اله تعالى ' فقال : فقد جاؤا ظلاً وزورا.. . 
الآيات .. . »© )١(‏ عد 

وروى السدى ١‏ و ابه قيل للوليد بن المغيرة : ماهدا 
الذي يقرأ محمد : سحر ام كانة ام خطب 7 فاستظورهم 
وقال للني عليه السلام : اقرأ علي فترأ : 

سم الله الرحمن الرحم . 

قال عضو أل وطل بالقانة رس القن لفل ال 
واكثي ادءو الى الله وهو الرحمن ال 5 . م افتتح(حم) السجدة 
فنا بلغ ؛ فان اعرضوا فقل انذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد 
وتمود » أقشعر جلده وقامت كل شهرةٌ عليه وحلفه ان يكف 
نم مغى الى داره » فقيل له ضبا الى دين محمد ! ! فقال لا واكنى 
عت كلانا صعباً ت#قشعر منه الجاود ! ! قال ؛ قولوا هو 
سحر فانه أخذ بقلوب اناس ! ! فَمْزْل : ذربي ومن خلقت. 
. وحيدا الى قوله نسعة عشمر . © (8) 


وكان النهخر و3 الحارث من ؤدي رسول الله صلى اله 
(0 الملاقب لانن شهر أشوب ١<‏ ص 44 


"١ د‎ 


عليه آله وينصب له العداوة « وكان قد قدم احبر ةو تع نبأ 
احاديث ملوك الغرس » واحاديث ر م واسبنديار . فكان اذا 
جلس رسول الله صلى الله عليه ول يجلس) فدعا فيه الى الله تعالى 
وثلا فيه القران » وحذر فيه قريشأ ما اصاب قبليم من الام 
الخالية من نقمة الله » خلفه في مجلسه اذا قام ثم قال : انا 
والله با ممشر قريش احسن حديثا منه فهل الي فانا احدتم 
احسن من تحديثه » ثم محدثهم عن مأوك فارس ورسم اأسئد يد 
واسينديار . 9 يشول : عاذا محمد أحسن عدي منى ؟ ماحديثه 
الا اساطير الاولين اكتتبها 1 1 . 

فأنزل الله فيه : 

« ومن النأس من يشثري و الحديث ايضدل عرلن 
سبيل الله بغير علم وبتخذها هزوا اوائك لحم عذاب مهين 
واذا تتلى عليه آيائنا ولى «ستكبراً كأن لم .مها >أن في 
اذنيه وقرا فبشره بعذاب الم ١‏ ) 

وأنزل الله تعالى فيه : 

وقالوا اساطير الأولين اكتتبها فهي ملى عليه بكرة 
وأصيلا ؛ قل انزله الذي يع السسر في السموات والارض 
اله كان غفوراً رحها » 


 ة١#5-‎ 


1 


ونزل فيه ؛ « اذا تتلى عليه 1 يائنا قال اساطير الاواين » )١(‏ 

هذه النغمة التي رددها 5 اك اللاهليون » ووصفوا با 
الدعوة الاسلامية :بالاساطر والأفك والسحر ٠‏ 

هذه النغية برددها اليوم جاهليو القرن العشرين مر _ 
حملة المباديه الوضمية » ليئتزءوا عن الاسلام صفة الوحي 
وازيالة الالمنة :© .وبطوه الفقة“الأرمطية اللمسارة فى مساك 
الانظمة. الوضعية الزيلة » نم بما انه قديم ٠‏ وارث الانظمة 
التي يدعون اليها حدبثة فاذرن جب بذ الاسلام ونركة 
والاخذ بالنظم الحديثة طلما هما نابمان من الارض » وان 
الحديث عتاز عن القديم محدائته وجدته . كام كا'وائك 
الجاهليين في عصير النبوة حيما وصفوه بأساطعر الاولين . 
فكلا الطرفين جاهلميون واكن الفارق الوحيد ينهم هو الزمن 
خاهلية دؤلاه ليست ثياب القرن العشرين وت ياب نزاقة 


بأشاعة التهم ضد الرعاة الاسلاميين 


)١(‏ العربية الاسلامية السئة الخامسة العدد,الثامن ص55؛ 


ل ل 


اهمامراباتهام الني صلى قله عليه وآ له بعدة اتهامات واستهدفته 
بالذات: فوصفته باوصاف تشمكز لا النفوس وتبتعى عنها 
الأذواق مم علها بأنه انرأ الناس من هذه الاشاعات كبا 

1 كبوازلةاا ب ول ائنة 2 لعليا تضق “الى نواجها من 
التأثبر على سير الدعوة الاسلامية وتعطيل تموها ولو الى 
حين وذلك بنيز قائدها . فوصفته بأنه شاعر فل تفلح : 
ووصيتة: بالة حذاب فل ريم : وامتته أنه كاه فر 
لجح ٠‏ وهححذا حتى استقر رآبها على نيزه بالمنورف 
تارة وبالدحر ”ارة اخرى » وهى الى كانت :دعوه 
الصادق ٠»‏ والامين ولكن ما عدا مما ب_.دى حتى اتقلبت 
القاب المدح والثناء الى القاب الذم والانتقاص انه العمل 
الذي قام به صلى الله عليه “آله وانها الدعوة الاسلامية الي 
تعرضت هدم كياناتهم فلا سمه في سبيل ذلك ارن سميه 
الجاعليون منهم ساحراً او مجنو . 

وقد لعبت هذه الانهامات دوراً مبما في ابعاد الناس عن 
الذاعية الاسلاتي وعن الدعوة الاسلامية . ولكنها. باءت بالفشل 


وعادت وثى باصحابها أحرى وكروجيبا اولى . 
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قال تمالى : 

« ويجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون 2 هنذا 
ساحر كذأب . ©» (0 

« وقالوا : با أما الذي نزل عليه الذكر انك لجنون . > (؟) 

د وشولون : أثنا لتاركوا اطتنا لشاعر يجنون . »(م) 

( فذر فهاانت بنعمة ربك بكادن ولا مجنون ام بدولون 
شاعر نتربص له رس المذون . ) (4) 

ل وماهو بقول شاعر قليلا ما تؤمئون . ولا بقول كاهن 
قليلا ما تذكرون . ء (ه) 

قال اسن. عباس ١‏ ان الوليد بن المغهرة ألى قريش) 
فقال ؛ أن الناس يجتمهون غدا الوم وقد فشا ام هدا 
الرجل .في الفاس » وهم يسألوتم عله نا تقولون ؟ ! ! 

فال ابو حبل : اقول انه يجنون 11!! 

)00( سورة ص آأبة (ه) 

(*) اسووة الجر آنة 3 

(0) سورة الصافات آبة 066 

(4): سورة الطور آآية (9) + (0:”) . 

(0) سورة الحاقة آلة زح » (45) 


- ١8 


وقال او لهب : افول انه شاعر ! ! 

وقال عقبة بن الى مميط : اقول انه كاهن ! ! 

فقال الوليد : بل اقول انه ساحر ! ! يفرق الرحجل 
وأخيه وأبيه . 

فأزل الله تعالى : 

يوالم وما سطرون الابة اع امار 

وكان البى صلى أله عليه وآله ؛ في كل موسم يدور 
على قبائل العرب فيقول لم : « عنعون لي جانى حتى اتلو 
علي حكتاب ري وثوابيم على الله الجنة ‏ واو لحب في 
اثره يقول : انه ابن اخي وهو كذاب ساحر » قاصابهم 
الجهد . »> (؟) 

وذكر المؤرخون انه لما قدمت قبيلة مكر بن وائل مكة لاحج 
اناهم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لهم : كيف العدد 
فيج « قالوا: كثير مثل التُرى . 

قال : فكيف المامة + قالوا : منعة » جاورنا فارص فنحن 

لا عنم - ولا يجير عليهم . 
)١(‏ مناقب ابن شهر اشوب ج ١‏ ص 48 
(؟) السيرة الحلبية ج ؟ ص ه 


3 اضر 5 


قال ؛ فتجعلون هه عايج ارت هو ابقام رلا 
منازلهم » وتستنكحوا نساءمُم © وتستعيدوا ابناءحم ان تسبحوا 
لله ثلاثا وثلاثين وتحمدونه ثلاث وثلاثين وتكيرونه ثلاث 
وثلاثين قالوا : من انت ؟ 

قال : انا رسول الله . ثم مهم ابو طب . 

فقالوا : هل تءرف هذا الرجل ؟ 

قال : نعم ٠.‏ فاخيروة 3 دعاهم اليه واله زعم انه 
سول" الله 

فقال طم ؛ لاترفعوا بتوله رأسا فانه نون بهذي من 
أم رأسه . 

فقالوا : لقد رأينا ذلك حيث ذكر من امن فارس ماذكر 
وقد دعام الله سبحانه الى التدكير فما يقولون » والانصاف من 
انقسهم فيا يفكرون 

فقَال تعالى + 

دقل انا اعظم بواحنة آن: تقوموا ل دفى. .وفراقى 

تتفكروا ما احم من جنة أن هو الا نذير 5 
بين بدي عذاب شديد . )١()‏ 

١ )45( سورة النور آية‎ )١( 


7 


وقال سبحابه : « اولم يتغروا ما بصاحبهم من جنة ان 
هو الا ندير هبين . » )١(‏ 

وقد سرت هلله النفمة الجاهلية فنرى كل انسان مسلم 
متمسك بالاسلام ومتأدب بادابه ومتحلى باخلاقه يندز لمر 
قبل اللاميالين والمتحلاين والمستبئرين بالجنون أو المستريا <تى 
فال الامام امير المؤمنير:_ عليه ااسلام في وصف المتقين : 
د ينظر اليهم الناظر فيحسبهم مرضى ؛ وما بالقوم من ميض 
وشول قد خولطوا ولقد خالطهم أمض عظيم ٠‏ اق 
وقال الشاعر : 

يقال مسضى وما بالقوم من رض : 

ام خولطوا خبلا حاشاهم الول 


*_المجادلة الكلامى لتفنيد افكار الدعوة 
الاسلا ماي 


ألى للاقكار البالية » والعقائد المتبرئة اف تبت امام 
الافكار الاسلامية النيرة وعقائده القويمة ٠‏ 

() سورة الاعراف آلة (4م) . 

69 نبج البلاغة ‏ مهد عبده ج٠١‏ ص /لم١‏ 


اننا نجد كثيرا'من ذوي المقائد اازائفة » لايفياورتف 
النقاش حول عقائدهم » ولا برضون بالجادلة عليها لانهم 
يعانون ان ذلك يكشف زيف ما يمتقدون به » وبطلارنف 
مايؤمنون به »ا جتى نكا منهم يعتير الادلة على مايؤءن 
ه 0 رم ومحظوراً » وما ذلك الالانهم لادليل عندهم على 
صحة عتائدهم » وحرصا منهم على أن يبقى اتباعهم سطحيون 
يتمعو نهم فى كل مايقولون لهم ويفرضونه عايهم ولان الجادلة 
والمناقشة تظبر هم حقا'ق خلاف مايؤمنون . 

ولكن الاعوة الاسلامية فد اخذت على ننسها ان لابتيمها 
الئاس اعتباطً واعا اذعانا لابراهين والادلة » وتسليا لاحجيج 
التي تقدمها لبيارن صحة احكامها وتششر يعاتها : لذا نراها 
تنادي الناس كلم وتدعوهم الى المنطق. والعقل والى ال'جمجة 
والجادلة بالتي هي احسن : 

قال تعالى : « ادع الى سبيل ريك بالحكمة والموعظة 
الحسنة هو اعل عن ضل عن سبيله ودو اعلم بالمتدين ) )١(‏ 

د ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احدر._ الا 

(1) سورة النحل الة (ه؟1) 


 ا١"*ة9‎ 


الذنن ظموا منهم وقرلوا آمنا بالذي انزل الينا وانل اليج 
والهنا واهكم واحد ومحن له مسلمون > )١(‏ 

وجادهم بالني مي احسن اي ناظرهم بالفران وماحسن 
ماعندك من الحجج وقيل هو ان جادطهم على قدر ما #تملون 
1 جاء في الخديث « آمرمنا معاششر الانبياء ان نكر الناس 
على قدر عقوم ) (5) 

« ولقد قامت الدعوة الاسلاءية نفسها على أساس العقل 

فااهى الثراق. وسيكية ف اثات وذو الله بورشيد فى 
اقناع الناس بالاسلام » ويعتمد في حملهم على الايمان بالله 
ورسوله وكتانه » يعتمد القرآن فى ذلك كله اعماداً اساسيا 
على استثارة تفكير الناس » وايقاظ عقوهم بشتى الوسائل 
الى التفكبر في خلق السموات والارض وفي خلق انفسهم 
وفي غير ذلك من الحاوفات . وبدعوهم ان التفكير فج تقع 
عليه أبصارهم وما تسمءه اذانهم ليصلوا من وراء ذلك 


كل الى معرقة الخالق ولمستطيهوا التميهر بين المق 


)453( سورة المنكبوت ابة‎ )١( 
الطبعة الحديثة‎ ١١١ (؟) البحار حم ص‎ 


- ١4.١ > 


والياطل . ) )١(‏ 
ومم هذا فالمشر كون حاولوا عن طريق المذااطة » ان مجادلوا 


شير عل قال تءالى : « ومجادل الذين كفروا بالباطل ليدحظوا 
نه الحق . » (”) 1 

« ومن الناس مر ادل في الله بغير علم ويتبع كل 
شمطان م دك (( م 

« مابجادل فى آنات الله الا الذن كنروا فلا يغررك 
تقلبهم ف الملاد 4 )5( 

« جلس رسول الله صلى الله عليه وس يوم مع الوليد 
ابن المغمرة 5 المس.عجد قداء النضر بن الحارث حى جلس معبم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى افحمه . ثم ثلا علييم 
وعليه 2 انم وما تعمكون “ن دون الله حصب جيثم الم ها 
واردون » لو كان هؤلاء المة ماوردوها وكل فيبا خالدون ؛ 
طم فيهأ زفر وهم فدمأ لا سرعةون 6 

)00( التتشر بع الحنا ني الاسلاتى ‏ عبدالقادر عودة ج2١‏ صم 

(؟) سورة الكيف آنة (5ه) 

رم سورة الحج ااي م( 

4( سؤرة غافر آنة 3 ( 

ا لك 


وم فيها لايسمءون » ثم قام رسول الله صلى الله عليه ول 
واقبل عبد لله بن الزبعرى السهمي حتى جلس فقال الوليد 
ابن المغمرة لعبد الله بن الزبءرى ٠‏ واللّه ماقام النضر بن الحارث 
لابن عبد المطلب آم وما قمد» وقد زعم ممد إنا وما تعبد 
ن اطتنة هذه حصب جيم ' فقال عبد الله بن الزبعرى : 
اما والله حوره لخصمته فسلوا ممداً أكل مأبعبك من 
فون اشاق جوم مع من عبده 8 فنحن تعيد الملائكة واليهود 
تعيد عزنا والتصار ى تعبد عيسى بن عم ' فعجب الوليد 
ومن كان معه في المجاس من قول عبد الله بن الزبعرى . 
ورأوا انه د احتتج وخاصم ٠‏ فذكر ذالك ترسول الله صلى' الله 
عليه وس من قول ابن الزبعرى . فقال رسول االدلأصلى الله 
عليه ول : ان كل من احب أن يعيد من دون الله © فبو 
مع من عيده » انهم أعسا يعبدون الشياطين ومن امتهم 
بعنادنه تانزل الله عليه فى ذلك ؛ « ان الذين سبقت لهم 
هنا الحسنى اواك عنها مبعدون لاسمءون حسيسها وهم فيا 
اشتبت انقفسهم خالدون » أي عيسى بن مي وعزيرا ومن 
عبدوا من الاحبار والرهباف الذين مضوا على طاءة الله 
فاتخذهم من يعبدهم من اهل الضلالة ارباب) من دون الله ' 
2 1552 


ونذل فها يذكرون أنهم يعبدون الملاتكة وانها بنات الله ؛ 
« وقالوا انَحْد الرحمن ولدا سيحابه بل عباد مكرمون لاسيةويه 
بالقول وم بأمره يعملون الى قوله ومن يقل «نهم اني اله من 
دونه فذلك نجزنه جبنم كذاك تجزى الظلمين ونزل فما ذكر 
من أمر عيسى بن هيم أنه يعبد من دون الله وتجب الوليد 
ومن حضضيره من حجته وخصومته ! ولا ضرب ان ميم مثلا 
اذا قومك منه بصدون اي يصدون عن امك بذلالك من 
فوهم ١‏ وقالوا أ الهتنا خير ام هو + ما ضرنوه لك الاحدلا 
بل مم قوم خصمون . )١()‏ 

« وقالت اليبود ألسث 0 تزل نيا ؟ قال ؛ بلى قالت 
فل لى تنطق بالبد كا نطق عيسى عليه السلام فقال : ارف 
الله عر وجل خلق عيسى من غير ل فلولا انه نماق في 
المبد لا كان لريم عذر إذ أخنت عا يؤخف به مثلها ؛ وانا 
ولدت من أوين ٠.‏ ) (») 


وم صلى لله علية وله ذات وم علي المشر كين ونم 


(1) التربية الاسلامية السنة الخامسة المدد الثأمن ص 457؛ 
69 مذاقب أن ث ضور اشوب ج ١‏ ص 4ه 


ب 15# ب 


عاحكنون على اصنامهم فقال ؛ ١‏ يا معشر قريش والله لقد 
خالقتم 1 ابي لراهيي . فقالوا : انا تعيد الاصنام حب 
لتقربنا الى الله فازل الله تعالى : 

« قل ان كنم يحورت الله فاتيعوني ب الله 
فنا كروه وأجمعوا خلافه وعداوته ©» )١(‏ 

« وأجتمءث اليه قريش فقالوا : الى ما تدعونا باشمد م 
قال ؛ الى شبادة ان لا إله إلا الله وخلم الانداد كبا 
قالوا : ندع ثلاث مائة وستينإذَ) وتمبد إِهَا واحداً ؟ ؛ فنزل ؛ 
وتحبوا ان جاءمم مندر منوم ٠٠‏ الى قوله . . عذاب »(؟) 

وذكروا في سبب تزول الآنة الكرعة ؛ « وضرب لنا 
مثلا ونسي خلقه قال من يبي العظام وهي رمم .) 

« قيل أن الي بن خلف » او العاص بن واثل . جاء 
بعظم بال متفتت وقال : يامحد اتزعم, أن الله يبعث هذام 
فقال : نعم فنزلت الآبة ... اى ضرب امثل في انكار 


البعث بالعظم اليالي وفته بيده ودوحجب من شول ارت الله 


(1) السيرة الحابية ج ١ص‏ 07” . 
69 مناقب ابن شور اشوب ج ص 659 . 


-١45- 


حييه وسى خلقه أي وترك النظر في خلق نفسه آذ خلق 
من نطفة ... ثم قال سبحانه في الرد عليه قل يا مد لهذا 
المتعجب من الاعادة : يحبيبا الذي انشأها اول ممة لأن 
من قدر على اختراع ما يبقى فبو على اعادنه قادر 
لا محالة . » (5) 
ان شبحوأ لبج أصحداب الجاهلية الاولى فيتصدون للا فكار 
الاسلامية و شعرون حوها الشكوك والاوهام ولك الاسلام 
وأفكاره الي عد هاي واكلضة #يجصم مأ لدى اواك 
الجاهليين من شبه واو هام قادرة على دحض جيم شبه 
واوهام اصحاب هذه البادي* المفتعلة والى لها الصمود امام 
مأ في الاسلام من تعول وسهة واعو ورفمة 5 
5 الاستهراء بالىعاأة والسخ ريم مهم ' 
عندم) :مجدالكفر لقسة عاجرا عن 5د-«ضص افكار الدعوة 
الاسلامية 4 ورد مفاهيمبا عن طرق الماماق والدايل والجرهان 4 
وعندماحة ق الدعوة الانتصارات الباهرةفىميادن الجدالوالحاججة 
)١(‏ تمسير ممم البيان م ثم ص "م4 . 


356-ه 


م ببق لدى كر الا الركون الى الاساليب الخبيئة الماكرة , 
لمله يؤئر على سهر الدعوة , وبشبط من عزم الدعاة فيسخر 
منهم ثأرة وستهزأ بهم اخرى . وهذه وسيلة ماكرة توارثها 
الكفر جيلا بعد جيل » فلقد دأب على الاستهزاء والسخرية 
بالر ل الكرام عليهم افضل الملاة والسلام ؛ قال تعالى : 

« ولقد استبزيء برسل من قبلك اق بالذن سخروا منبم 
ما كانوا نه يستبزؤون )1()6٠١‏ 

ديا حسرة على العباد ما بأتيعم مرن رسول الا كانوا به 
يستبزؤون »> (") 

وهكذا فان مشركي مكة لم يشذوا عن هذا الطريق » 
طريق الاستهزاء بالرسل والدعاة الى الله والسخرية منهم . 

قال تعالى : 

د واذاءرأوك ان تخذونك الا هزوا أهذا الذي بعث 


الله رسولا ان كاد ليضلنا عن اظتنا اولا ان صبر نا عليها ٠٠‏ »6 (م) 


. )٠١( سورة الانمام آله‎ )١( 
(؟) سورة يسين آلة (.م)‎ 
)41( سورة الفرقان آالة‎ )*( 


4ت 


١‏ واذا راك الذن كفروا ان تخذونك الا هزوا أهذا 
الذي د لمتكم وهم بذ الرحمن هم كافرون © (1) 
ان العاص فقّد كان الني صلى الله عليه وآله ١‏ عشى ذات 
و ع« و هو حاقه اج بقمة و أنفه اسددر 5 نبي صلى الله عليه 
وس فقال : كن كذلك كان كذاك ١‏ () 

١[‏ وهن استبزأء العاص بن وائل أنه كان يشول 'غر غيل 
سه واصحايه ان وعدم ان يوا بوك الموت واف ما يلكا 
الا الدهر وصور الايام ) (#م) 

29 وهن استهؤائه أن خياب سن الارت رصي 1 تعالى 
عنة4 كان قينأ 4 اي حداداً يعمل السيوف 6 وول كان باع 


لاناص سيوفا فجاءه يقتضى #نها ذقال له : ياخاب اليس 


زعم مد هذا الذي انت على دنه ان فى النة ما ابتغى 


)0( سورة الأثنناء آ'نة وس 
(؟) اأسيرة الحابية <1 ص 4ه"م 


بت لت 


خياب بلى قال . فأنظرني الى يوم القيامة ياخيباب حتى 
ارجم الى تلك الدار فأقضيك هناك حقّك ؛ وله لانكوان 
انت وصاحيك ار عند الله مني ولا اعظم فا في ذلك » 
وق “لظ ان الما "قال .+ ألا ااغطيك.. تعك: + تحتى يكار 
بمحمد فقال : والله لا أكفر بمحمد حتى 4يتك الله بم يبعفك 
قال فذربي حتى اموت ثم ابعث فسوف اوتى مالا وولدا 
فاقضيك (الزل الله تعالى فيه : « افرأبت الذي كفر بآ ياتا 
وقال لأوتين مالا وولدا اطلم الغيب ام امخذ عند الرحمن 
عبدا كلا ستكتب مايقول وعد له من العذاب مدا ونرنه 
مايقول وأنينا فردا » )١(‏ 

وعندما نزلت ,الآنة الكرعة ١‏ وانذر عشيرتك الاقربين ) 
وصنع النبي صلى الله عليه وآله طماما ابني عبد المطلب 
واجتدءوا يومئذ على الطعام أربعون رجلا وكان فيهم اعمامه 
لو طالب وحمزة والعباس واب لهب فلا اراد رسول الله صلى 
اله عليه وآله ان يكالهم حال انولحب بينه وبين الكلام 


وتفرق الناس وعاد فى اليوم الثاني وصنع طم طمام) ودعاهم 


0-0777 


)١(‏ السهرة الحامية <1 ص ووم 


-مةقا- 


اليه فلا فرغوا منه « تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله 
فقال : يابني عبد المطلب اني والله ما أعلم شاباً في العرب جاه 
قومه بافضل مما جئتكم به , الي قد 35 مخير الدنيا 
والآخرة » وقد امني الله عز وجل ان ادعوك اليه ايم 
بؤمن لي ويؤازرني على امري فيكون اي وومي ووزري 
وخليةتي ف اهلي من بعدى ؟ )١(‏ 

فقام على بن الي طالب عليه السلام فقال انا ياني الله 
أكون وزيرك على مابيثك الله به » بعد ان امسك القوم كلهم 
عن الكلام : فاخذ رسول الله عليه وآ له بيد علي عليه ااسلام 
ثم قال : : ان هذا اخي ووصي ووزيري وخليتي فيج 
فاسمعوا له واطيعوا قال فقام القوم يضحكون ويقولون لاني 
طالب : قد امرك ان تسمم لابنك وتطيع » (؟) 

وكان الاسو دن عبد يغوث من المستبزثين بالدعاة المسامين 
د كان اذا رأى المسامين قال لاصحاه ‏ استهزاء بالمسلمين ‏ : 


قد جاء؟ ملوك الارض الذين برئون كسرى وقيهر لان 


(؟) المصدر نعسه 
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الصحابة كانوا متقشفين نيابهم رئة وعيشهم خشن ) )١(‏ 

« وكان هذا الاسود مع اخلائه يجلسون على قارءة الطربق 
فاذا مر اهم المسامون وثم قلياون » تغامز بهم وضحك منهم فلا 
زيدم ذلك الا احتقارا لاستهزثين موا بنفوسهم وترفماً 
باخلافهم واي شرف اعلى ٠ن‏ ا لعزن الآيات الكريمات 
تبث محامدهم وتنشر على الدنيا محاستهم م تبشرهم بكرم 
الرجعى وتنذر خصومهم إسوء العقى : ان الذءن اجرموا كانوا 
من الذان آمنوا بضحكون واذا مروا بهم يتغامزون : واذا 
انقلبوا الى احلهم انقلبوا كيين واذا رأومم قلوا : ان هؤلاء 
لضالون . وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من 
الكغار يضحكون . على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار 
ماكانوا يعملون ؟ ) (؟) 

وقد جاء في تفسير قوله تعالى ؛ ان الذين اجرموا 
١‏ يمني كفار قريش ومترفيهم كأبي جهل والوليد بن المخيرة 


رالماصضص بن وال واصحابهم ١‏ كانوا من الذين آمنوا) بدي 


)01( السيرة الحلبية جا ص.مم 
6 دراسات اسلاممة يل عيد امن الحديلى ص..ه 


اه ©1416 2 


اصحاب الني صلى الله عليه وله مثل عمار وخباب وبلال 
وغيرهم ( يضحكون ) على وه السخرية بهم والا-تهزاء في 
دار الدنيا » أو مرد_ جدهم في عبادتهم لانكار هم البعث 
او لابهام العوام : ان المسامين على باطل ( راذا مروا بهم ) 
اي بالمؤمنين ١‏ يتغامزون ) أي يشير بعضهم الى بض بالاعين 
والحواحب استبزاء م ) )١(‏ 

ه ‏ صل الناس عن الدعوة والرعاة : 

والتعرض أن بريد الاقتراب من الدعوة الاسلامية والدعاة 
ومحاولة ابعاذه عنها » أن صفاء الاعوة الاسلامية الذي لا 
بوبه الكدر » قد اخذ يجذب النفوس الصافية التي لم تتاوث 
بأدران اللاهلية » والتي كانت تترقب معين الاسلام العذب 
لتلتفي نه وتنبل منه . 

فالذي براحم التارخ يجد الكثير من ذوي الغطر السليمة 
على اختلاف اجناسهم وقومياتهم وبلدانهم » كانوا يعيشورتف 
بعيداً عن عادات مجتمءاتهم الجاهلية فلا وصل اليهم نبأ 
انبثاق الدعوة الاسلامية تقاطروا على مس كز الاعوة ومكارن 

الداعية صلى الله عليه وآله » مكة المكرمة والمدينة المنورة 
ظ () البحار ج8١‏ ص ١7١‏ 


- ١681 


« قال ابو ذر ؛ صليت قبل الاسلام : قبل ارت الى 
رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث سنين فقات لمر ؟ 


قال : لله . فلقت : ابن تتوجهه * قال : اتوجه حيث 
وجني الله . ) )١(‏ 

وتما يدل على ذلك ابه جاء بود بني قريظة وبني النظير 
وبني القينقاع الى الني صلى الله عليه واله « فقالوا : ياشمد الى 
ماتدعوا + الى شبادة ان لا اله الا الله واني رسول الله ؛ 
وان الذي تجدوتى مكتويا فى التوراة © والذي اخبرك 
ه علهاءم ان مخرجي يمكة ومباجري في هذه المرة واخبرك 
عالم منج جاءم من الشام فقال : تركت ار والخير وجنت 
الى البؤس والتمور لني ببعث فى هذه الهرة مخرجه مكة 
ومباجره ههينا ٠‏ وهو آخر الانبياء وافضلهم »2 . ققالوا له : 
فد اغنتا 'هانةول وقد يشاك لنطلت: متك" المدية على آررك 
لانكون لك ولاعليك ٠١٠ ٠‏ ) (؟) 

وقد ادرك بعضهم ظبور الدعوة الاسلامية فاقبلوا علييا 


)١(‏ الغدير حم صم.م 
(؟) البحار جا ص١٠١١‏ الطعية المدئة 


9ه - 


بكل جوارحمم » وشءرت قرش مخطرم فاخذت محول دون 
وصوظم الى الدعوة والداعية -ونتصدى هم (معدم عنها 

ذى الطجرسي : 

« قال علي بن ازاهيم : قدم أسعد بن زرارة وان 
ابن عيد قيس فى “وم من مواسم العرب وها من الزرج 
وكان بين الاوس والحزرج حرب قد بنوا فيبا ددورا طويلة 
وكانوا لا يضعون السلاح لا بالليل ولا بالنبار وكان آآخر رب 
إمنهم الوم بعاث » وكانت الاوس على الزرج لخرج أسعد 
ابن زرارة وذكوان الى مكة فى عمرة وجب يسألون الحلف 
على الاوس وكان أسعد ن زرارة صدياأ امتبة بن ربيعة 
فرك عليه فقال له : أنه كان بنننا وبين قومئا <رب وقد 
جئنا؟ تطلب الحلف علييم . 

فدل عتة : بعدت دارنا عن دار 8 ولنا شغل لا تتفرغ 
لشيء 1 

قال وها 3 وانم 5 حرم وأمنكم . 

قال له عتبة : خرج فينا رجل يدعي اله رسول ان 
دق اتنا" تسن ١‏ لجنا و افيف كا فا وقرق عام 

فقال له أسعد ؛ من هو 2 / 


١ اث‎ 


قال : ابن عبد الله بن عبد المطلب » من اوسطنا شر فا 
وأعظمئا 5 ' 

وكان أسود وذكوان وميم الااوس وال أزرج اسمدول 
من 
: ان هذا أوان ني يخرج عكة كن عزو الدحة انقتلتج 


ر4 بأ معشر العرب !]| 


الييود الذبن كاوا بينهم » النظير » وقريظة » وقيتقاع 


فاما مع ذلك أسعد وقع 5 قله ما كان و3 ا 
لا خرحدون من شعبوم إلا قي لومم فلا تسهم منهة 6 ولا 
كمه قانه صاحر سحرك بكلامه 4 وكام 5 ف وقت 
خاصرة بي هاشم فى الشعب. 

فقال له أسمد : فكيف أصنع وانا مءتءر لا بد لي ان 
اطوف بالبيت ؟ 

فقال : ضم في اذنيك القطن . فدخل أسمد المسجد 
وقد حشًا اذنيه من القطن فطاف بالبيت ورسول الله (ص) 
لخجازه فلما كان في الشوط الثاني قال في نفسه : ما اجد اجهل 


868اسه 


مى بكون مثل هل| الحدىث 246 ولا أعرفه حى ارجع الى 
قوبى فاخيرهم ثم اذ القطن من اذنيه ورمى به وقال 
رسول الله : انعم صباعاً فرفم رسول الله رأسه اليه وقال : 


قد أبدلنا الله به ماهو احسن مر هذا ححية اهل الجنة 


السلام علي 


فقال عد 0 ان عبدك ببذا لغرب ق الى 7 لدعو 


ل 


يا تمد + قال : الى شبادة ان لا إله إلا الله وافي رسول الله 
وأدعوك الى ان لا نشركوا به شينًا وبالوالدن احسا] ولا 
تقتلوا اولاد؟ من املاق نحن ترزفم وايئم » ولا تقريوا 
الفواحش ما ظور منها وما بطن » ولا تقتلوا النفس الي حرم 
الله الا بالحق ذل وصيكم نه لعل تتقون »2 ولا تقربوا مال 
اليتهم الا بالثي فى احسن حتى بلغ اشده وأوفوا الحكيل 
والميزان بالقسط لا يكلف اله نفسا الا وسعها واذا قلم فاعداوا 
ولو كان ذا قربى وبعهد انه اوفوا ذالم وصيم للم 
تذ كرون : 

فلما عم اسعد قال ٠.‏ 

اشبد ارت لاإله الا الله وحده لا دشربك له وانك 
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رسول الله باني انت واي اثامن اهل رب مر الحزرج 
وبيئنا وبين ا<وانا من الأوس حيال مقطوعة فان وصلها 
الله بك فلا احد اعز منك ومعي رجل من قوي فان دخل 
في هذا الامر رحوت ان م الله لنا أمرنا فياك والله «ارسول 
الله لقد كنا نسمم هن اللبود خيرك وكانوا سشروتتنا 
عخرجك ومخيروننا بصفتاك وارجو ارب تكون دارنادار 
غرتك وعندنا مقاماك ققد المنا الييود ذلك قاد لله الذي 
ساقني اليك » والله ماحئت الاانطلي الحلف على قومنا 
وقد اتانا الله بافضل ما اتيت له.. ثم اقبل ذكوان فقال له 
اسعد : هذا رسول الله الذي كانت اليهود تبشرنا نه وتخيرنا 
بصفته فم فاسل » فأسل ذكوان ثم قالا : بارسول الله ابعث معنا 
وعلة علا الثران #بكققوا الناضن: الى امرك + قال ودوك 
الله لممعب بن عمير وكان فتى مترفا بين ابوه يحكرماءه 
ويفطلاءه على اولادم ولم رج من مكة فيا اسل جفاه ابواء 
وكان مع رسول الله في الشعتب حتى تير واصابه الجبد 
فامره رسول الله صلى الله عليه اله بالخروج مم اسعد وقد كان 
5 من القرآن كثيراً . فرج هو مع اسمد ومعبما مصعب 


اين مر وقدموا على قومهم وأخيروهم باهر رسول 1" وحثره 
د كه6ا1 - 


فاجاب من كل بطن الرجل العلا . وكآن مصعب نازلا على 
اسعد بن زرارة » وكان رج في كل بوم ويطوف على جا اس 
الوزرج وبدعوم الى الاسلام فيجييه الاحداث وكان عبد الل 
أمن ابى رم فىالازرج وقد كان الاوس والزرج أجتمءت 
على ان علمكوه علبي اشرفه وسخائه » فقد كانوا اخذوا ل 
لطبلا : احتاجوا في عامه الى واسطة » كانوا يطليونها » وذلك 
انه / بدخل مع قومه الزرج فى <رب بعاث ؛ ول هن علي 
الاوس وقال ؛وذأ ظالم - الاوس ٠»‏ ولا :اعين على الم 5 
فرضيت به الاوس والخزرج فلما قدم اراق ب 81 دك انه 
ماعنا :د :امع ود فين امره:.: 

فال اسعد لمصعب : أن خالي سعد بن مءاذ من رؤساء 
لاوس وهو رجل عافل شمريف مطاع فى بني عمر بن عوف » 
فان دخل فى هذا الامر : ثم لنا امرنا ء قي أني محلتهم 
فجاء مصعب مع اسعد ألى حلة سعد بن مءاذ فتعد على بثر 
من ابارهم » واجتمع اليه قوم م أحداثهم » وهو يقرا 
عليهم القرآن فبلغ ذلك سعد بن مماذ ؛ 'قال لاسيد بن حضير - 
وكان من اشرافهم - بلغني ان اما امامة اسعد عن زرارة 
قد جاء الى محلتنا مع هذا القرشي يفسد شيابنا فأته وانبه 


 ا١ةالل-‎ 


عن ذلك فجاء أسيد بن حضير فنظر اليه أسمد فقال لمصمب 
ابن عمير : ان هذا رجل شر يف فان دخل في هذا الامر رجوت 
ان 3 امرنا » فأصدق الله فيه . فلا قرب أسيد منبم 
قال : ياابا امامة يقول لك خالك لا تأتنا فى نادينا » 
ولا تفسد شيابنا : واحذر الارس على نفساك فال مصهب ! 
او قلنى فتترطن عليك الثرا :قاق لجيه دكات فدكدران 
8 ونه حرأ عنك ما تكرهه ٠‏ 

فجلس فترأ عليه سورة من القران . 

فال : كيف تصنعوناذا دخلم فى هذا الامر قال نغتسل 
ونليس ثوبين طاهرين ونشبد الشهادتين و نه لي ركفن ٠‏ فرئى 
بنفسه مع ثيابه فيالبك. ثم خرج وعصر ونه ثم قال ٠‏ اعرض 
على . . فعرض عليه شبادة ان لا اله الا الله وان مدا 
رسول الله فقالها بم 'صلى ركمتين ٠‏ ثم قال لاسمد : يا ابا 
امامة انا ابعث اليك الآن خااك واحتال عليه ان مييك . 
فرجم ايدب ان سعد بن مءعاذ» فلا نظر اأمه سعد قال : ان 
ن عندنا » فاتاهم 
سعد بن مماذ ققرأ عليه مصعب حم ل من الرحمن الرحم 


اسيداً قد رحم الينا بذير الوجه الذي ذهب م 


- ١مم‎ 


قبل ان يتكلم فبعث الى معزله وأتي بثوبين طاهرين واغتسل 
وشبد الشهادتين وصلى ركمتين ثم قام وأخد بيد مصعب و<ول 
اليه وقال : اظبر امرك ولا تبان احذا » ثم جاء فوقف في 
بي عمرو بن عوف وصاح : يابني عمرو بن عوف لايدةين رجل 
ولأ ايو اقول كوول ذاقه بعل ولافيت ولاسي الزن 
مرج فليس هذا يوم ستر ولا حجاب , فلما اجتمعوا قال : 
كيف حالي عند # قالوا انت سيدث والمطاع فينا ولا رد 
لك امرا فرنا عا شئت فقال كلام رجالك رتسام 
وصبيا نم علي حرام حتى تشبدوا ان لا اله الاالشّه , وان مهدا 
رسول الله » والمد لله الذي اكرمنا بذلك وهو الذي كانت 
اليبود خرن به . فا بهي دار من دور بني “مرو بن عوف في 
ذلك اليوم الا وفيها مس او مهة وحول مصعب بن عبير 
اليه وقال له : اظهر امرك وادع الناس علانية . وشاع الاسلام 
بالديئة - )١(»>©‏ 

وهكذا .. اخذ الاسلام يشم وبنتشر ولن ينف 


رحفه 5 بالرعم من العقيات اللي وضءتها قرش لتحول دون 


4 اعلام الورى ص6" ...وم 


-1١695- 


انتشازه 4 والتصد القر بين هنه * ام ام تفلح. فى شىء من 
ذلك اندا ء» و مها حتّى ذلك القط. ن الذي وضءته في 
اذني ا سن زواوة 1ه مدعة >ن + الأميناء لصوت الدعوة 
الاسلامية 5 

ولكنا برخم عن كل هلمأ الفشل الذريم الذي اه 
فانها لم تكرك محاولاتها في هذا الجال . 

فد ذكر الؤرخون » وأوباب السير : ان الطفيل ابن 
عمرو الدومى 1ا قدم مكدو كان دارا لساوسيدا -ماءا 
ف قومة خافت قر بش >ن أسلامه فارادت ان حول و 
ششى اليه رجال نم فقالوا له ؛ 

2 يا ابا ااطقي لى ( كنوه بذلك تعظلم| له 0 “ولوأ 

باطتيل ) انك قدمت بلادنا وهذا اأرجل درل 
اظبر نا 5 اعضل أهمره بن اي ادك وفرق جاءةنا وسةت 
امنا وانا قوله كالسحر طرق به بين المرء واخيه اي وبين 
رحل وروحته وأنا حشى علرك وءلى قو.ك ما دخل عايئا 
فلا تكلمة ولا تسمم مله . ) )١[‏ 


5١#” السيرة الحلبية ح 1 ص‎ )١( 


6كالزأه 


١‏ ومازالوا .به يحدثونه :وضخوفونه ويقصون له ب.ض .ما 
فرق به ابن عبد الله جماعتهم » حتى اجم أن لا سمع منه 
ولا يكلمه . يقول : فو الله ما زالوا بي حتى اجممت ان 
لا اعم مه ءا ولا اكله .. 

ففنوت: الى الستيك :وقد فوت اذى كسا (ائ 
قطنا ) فرقا من ان لني شيء من قوله حتى كان يقال 
لي ذو الفطنتين, . وفرحت قررش بومها وتيقنوا أن سيد ببى 
ذوفن لخ يلفس قرا :سوك الله واكك لها قعرة ان 
لاتقف في وجبه)ا حجب أو سجف . 

يقول الطديل : فغدوت ووماً الى المسسجد فاذا رسول الله 
قاكم «صلىي عند الكمية فقمت قري مله فأى الله االااورت 
يسمءئى بءعض قوله نيمك كوا نيدا ففات في نفسي : 
وأكن اع واللة ادوع لبون مر ها وى مر اتوي 
من القببح ثما ءنعني من أن أسعع من هذا الرجل ما يقول . 
وأكل الطتيل نراقت .وول الله عق اذا #ونكل ييئة: إسسدأذن 
الطفيل عايه ودخل ٠.‏ 

َ قال با مد ان قومك قالوالي كذاوكنا .للذي 


5أك5ا- 


قالوا لا اعم قولك ثم أن الله انى الا أن سمعنيه فسمعت 
قولا حسنا فاعرض علي امرك . 

فمرض عليه الرسول الاسلام وتلا عليه القران ققل : 
لاوالله ما عت قولا قط احسن من هذا ولا امراً اعدل 
منه ٠‏ فاسامت وشبدت شهادة المق ثم قلت : 

يانبي الله ٠‏ اني اممرؤ مطاع في قومي وانا راجم 
ل فداعيهم الى الاسلام فادع الله ان يكون لي عوتا عليهم 
فها ادعوم اليه . 

فقال ؛ الليم اجءل له آية . وخرج الطفيل من عند 
ازسول : وصاح ااصائح في فريش قد اهل سيد دوس 
وأمرل . 

واجتممت قريش على الصائح هذا فأخيرم الخبر وارعف 
الفرشيون وارعدوا واحكنبم لا يستطيعون إن ينالوا من الطقيل 
شيدا والا تألبت علييم دوس جميهها ٠‏ وأقبل الطفيل بطامته 
الثبيةفا ابقظامو | -جندقنةا م 

وأقام الطنيل ما اراد الله له الاقامة ثم خرج الى قومسه 
يفول : « لخرجت الى قوى حتى اذا كنت بثنية تطلمنى على 
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الخحاضر وقم نور بين عيني مثل المصياح » فقلت الليم في غير 
وجهي فلي اخثى الف بظنوا انها مثلة وقمت في وجمبي 
لفراق دينهم فتحول انور فوقم في رأس سوطي الجم لى 
الحاضرون بتراؤؤون ذلك النور فى سوطي كالقندل العلق . 
وول الطفيل المي ودخل ببته فأتاه اوه ققال له : 

ها اتلك فى أ جام ليت نان والدية هناك + 

5 ولي بى +١‏ 

أت اسانت واتعت دين مهد . 

- يا بى دنى دينك . ثم طلب منه ان يعرض عليه هذا 
الدين حتى اذا كان حا آمن به » فال له الطفيل : اذهب 
فاغتسل وطهر ثيابك . 

فذهب ثم جاء فمرضت عليه الاسلام فاسلم » ثم انتسه 
امرأته فقال لها + 

اليك عنى فاسست منك وأست منى . 

0 و أي انت” 

فقال فرق بينى وبينك الاسلام ابي أسلات وتابءت 
دين تخد فطلبت منه ان عرض عليها هذا الاين قةال لا : 


وم كد 


أذحهي الى ذي الثرى فتطبري منه ( وهو ماء قريب ) قدهيت 
فاغتدات ثم جاءت فعرض عايها الاسلام فأسادث اسل 
آل بيت الطفيل جميما ؛ وكان لا بد لاطفيل بعد ذلك أن يدعو 
قومه الى عمادة الله الواحد الاحد » وبحسي الاض هينا 
متساءً) فقام في قومه بعد مقامه يقليل يدعوم الى اله ورسوله 
وانتظر ان يبوه و اجاوا .بل سخروا منه وعالوه وأصيعم 
هذا اابيت الدوسي الرفيع المثار مرب السذربات والاضطباد 
قن ادك" .ذوعن #يلنا بامكانيا بوكارية 'لدعوة دونول ات 
والطميل لا بدأ ولا يكل ؛ يعيب اصنامهم ويسفهونه حتى 
ضاقوأ نه وضاق بهم . 

خرج الى رسول الله بلتمس منه القوة والبأس فلما تقابلا 

قال له الطفيل : يارسول الله فى غلبتتى دوس فادع 
فايوع يوا د بقص على الرسول الاعظم ما يلقاه منهم من 
منت وأضطباد » وما يقابلون به دعوة الله من سخرية ونكاية 
فقال الرسول : اللهم اهد وما الك 5 اءاخرج 1 قويك 
فادءبم وارفق مم . 

وعاد الطفيل الى قومه » وقد ازداد قوة وبأسا يدعوم 


ا 


فلا ستجييون : ولكن الدعوة الحقة الصادرة عن القلب ااؤمن 
الكين لاي :أن متنك اح لاس الكرية الدائلة ... فتتيوا 
احسن النمو . 

هاجر رسول الله صلى الله عليه (وآله) وس إلى المدينة 
ميف ندل و اذ والخندق وجاهد فيها من جاهد مرل 
اوائلك الشهداء١‏ الخالدين . . وفات الطفيل بن عمرو هدم 
الوقائم االكلاث واحح:.ء 5 بكوم باد دقدق عظيم 
خراذا الذموة ف. سيل الل كق ' ابعطدات 4ه داوق عدا عن 
دوس أقبل بهم الى المدبنة ورسول الله يخبر فسار اليه بهم 
ون كيو فال لول أت اننا مويتداك اعون مهارن ورا 
فتدل :وشول الله -وابق الدوسيون اعدن, البلا واستديد 
منهم من أستشبد واسهم هم رفوك له . وأقام الطفيل 
مع كول نه في المدينه حتى فتم مكة ذال الطفيل با رسول 
الله ابعثتى الى ذي الكثين ( صنم عمرو بن حممة ) حتى أحرقه 
فبمثة اليه : وذهب الطفيل الى صنم قومه ٠‏ وجعل المسامون 
جمعون الحطب ثم اشعل الذار في الصنم وكان من خشب وهو 
رجز : 


ب ©58١ا‏ هه 


باذا الكفين لست من عبادك ميلادنا أقدم مر ميلادك 
أنا حششت الثار فى فؤادك 

واللسامون برنجزون وراءه » ودوص ننظر صثمها وهو 
ترق ٠٠0١0‏ وبان لهم انه ليس على شيء فأسدوا جميما » )١(‏ 

وقد جاء في الخبر ان اعشى بن فيس خرج الى وسول 
لَه صلى الله عليه وآله بريد الاسلام « فلا كان بمكة أو 
قربا منبا اعترضه بعض المشمركين من قريش فسأله عن أمه 
فاخيره انه جاء بربد رسول الله صلى الله عليه وس ليس 

فقال ل : ياابا بصير فاله يحرم الزنا . 

فقال الاعثى : واأقّه ان ذلك لاس مالي فيه من أرب. 

فقال له : با ابا بصير فابه محرم ار . 

فقال الاعثى أآما هذه فوالله 'رن فى النقفس منها 
العلالات ولحكي منصرف فأروى منها عامي هذا ثم انيه 


فار فاتمرف مات قِ عامه هرا و نعل الى ردول الله 


() شبسيماء الاسلام الذكتور على سامي النشار 
ص هة"١‏ - .١5١5‏ 


اع 5 


صلى الله عليه وس )١(‏ . 

وذكر المؤرخون في سبب اتأخر اسلاء صيني بن الاسلت 
الكى باني قيس وانباعه ءن الاوس مم انه كان قوالا لحق 
قد ترهب فى إلهاهاية وابس المسوح واغتسل من الجناة الم 
ماذكروا له من الصفاة الخميدة التي تقربه من الاسلام فقالوا : 
«ه وسبب تاخر اسلامه أنه لما اراد الاسلام عند قدوم النبي 
على الله عليه وسل الى المدينه لقيه ابى بن سلول وكله عا 
اغضه ثفره عن الاسلام وقال انو قيس - لااتبعه الا آخر 
الناس فليا احتضر ارسل اليه رسول الله صلى اله عليه وس 
ان قل لا اله الا الله اشفع لك بها فةالها ») (؟) 

ولننظر هل ككنت قريش واءثالها ان توقف زحف الدعوة 
الاسلامية وانتشار ها الرائم عثل هده الاساليب + ام انبا فشات 8 
لاشلك آنا فشلت وخاب ظنها وطاش سهمها ولم ينقمها ذلك 


القطن الذي وضعته فى اذنف 'سمد بن زرارة ولا فى اذرتف 
)١(‏ التربية الاسلامية السنة السادسة المدد الثاني عشر 


ص الا . 
(؟) السيرة الخلءية <؟:صه١‏ 


ل/ا6١ا‏ هس 


الطفيل بن عمرو وان القارىء ايندهش ع عر عليه قصة 
أسيد بن حضصير الذي حاء ليطرد مصضدتب سن ص عدن دن 
التحدث عن الاسلام في بثرب ولكنه بعد أن تعرض عليه 
الدعوة لم يمالك ان ارهى اكلسية ف المئر أمغتسل هو ومانه 
من اوضار الجاهاءة وايدخل ف عداد الدعاة الى الاسلام 
نقيأ ببدنه ويثيانه وبقلبه وادهش من ذلك ان سعد بن معاذ 
م يكتف بان بدخل فى الاسلام و 2 
أملامه ألا روك أن دعى قومه ال الدخول ف الاسلام وألا 


أملة واحدة يمل 


بعد أن دخل الاسلام اه 


1 التصدى العا أنفسهم لاخراجهم 


من الى عو #وفتنتهم عن <ينهم : 


بذل المشركون واعداء الدعوة الاسلامية كل مافي وسعبم 
من طاقة ونشاط في سبيل ايقاف عو الاسلام او تضييق دائرة 
الكقاره ولا واوا كن سا ليبهم تعود عليهم بالخيية والفشل ؛ 


تا 


وفتنتيم عرء_ دينهم » واستمملوا لذلك مختلف الاساليب 
وتوسلوا بكل حيلة فهددوا التاجر بتجارته. ٠‏ والشريف بشرفه ؛ 
والضعيف بتعذيبه وهكذا . ولكنهم بالرغم من كل مابذلوه 
عادوا خائيين ‏ كا هو ثأنهم ‏ دون ان ينالوا مرادهم لان 
اسم الذي امن بالاسلام وتغلغلت تعاليمه الى اعماق قله 
لم يكن ليرده عن دينه شيء من المغريات والمرهبات وان 
من يرند عن الاسلام لدليل على أنه لم يدخل الاسلام الى قلبه 
ولم بعرف عنه شيئا » ومثل هذا لاخير فيه . 

فتصدوا لكل من عاموا منه الاسلام ليردوه الى الجاهلية 
ففد ذحر اللؤرخون ؛ ان المشركين « كانوا اذا سعموا بان 
رجلا اسل وله شرف ومنعة جاءوا الية وونخوه وقالوا له : 
ايغلين رأيك وليضمغن شرفك ٠‏ وان كان تاجرا قالوا : والله 
لتكسدن جار نك و ملك ماللك ' وان كان ضعيماً اغر ي به 
حتى أن منهم من فتن عن دينه ورجم الى الشرك كالحرث 
ان ربيءة بن الاسود واي قيس بن الوليد بن المغيرة وعلي 
ان امية بن خلف والعاص نن منبه بن الحجاج وكل هؤلاء 

قتلوا ء كرحم يوم در 0ه )١(‏ 
(1) السيرة الحابية <1 ص يمسم 


داكاات 


وفي تار اليعقوني « واشتد على القوم المذاب ونالهم منه 
امر عظم فرجع عن الاسلام خجسة نفر » )١(‏ 
قال تعالى : « ولا بزالون يقاتلو 8 حتى يرددم عن 
دينتم ان استطاعوا ومن يرتدد 54 عن ديئه فيمدت وهو 
كافر فاولئك حبطت اعالهم في الدنيا والاخرة واؤْلئك 
اصداب النار هم فيبا خالدون ) (؟) 
د وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك » (م) 
وقد قدم على رسول الله على الله عليه واله وهو مكة 
وفد من يران اوم قوم من النصارى وتجران بلدة بين مكة 
واليمن على تو سبع مراحل دن مكة كانت معزلا للتصارى 
وكانا مو من عشرين رجلا حين بلغهم خبره ممع هاجر 
من المسلمين الى الح.رشة فوجدوه صلى الله عليه و 1 في اللسجد 
فجلسوا اليه وسألوه وكلوه ؛ ورجال من قر يش في انديتهم حول 


)00( تار بخ اليمةوني 7 ص" 
(؟) سورة البقرة ائة ز/11؟) 
رم سورهة الامسراء آنة يفيه 


> اللا 


عليه وس كا ارادوا دعام رسول الله على الله عليه وس 
الى الله تعالى وتلا علييم الفران فلا سمعوه فاضت اعينهم 
من الدمع تم استجابوا له وآمنوا به وعرفوا منه ماهو موصوف 
نه في كتابهم فلا قاموا عنه أعترضهم او جبل في تقر رك 
فريش فقالوا لهم ؛ و لَه من ركب » بعتم من وراؤك 
من اهل ديتكم ترنادون اي تنظرون الاخبار لهم لتأنوم خير 
ارجل فل تطمئن مالس عنده حتى فارقم دينم فصدقتموه 
ها قال : ريا احمق اي افل عتلا 1 فقالوا لهم 
سلام عليم لانجاهل؟ لنا مان عليه ولكم ما اذم عليه . 
وبقال نزل فيهم قوله الى ؛ « الذين اتيناهم الكتاب . . الى 
قوله ٠ ٠‏ لانيتمي الجاهلين ونزل قوله تمالى ؛ ١‏ واذا سم.وا 

مانزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض .ر-_ الامع مما عرفوا 
من الحق ©» ( 

وذكر المجلسي ذلك فقال : 

٠‏ وخرج جماعة من مكة مباجرين فلحقيم لشي ار 


وفتاوهم عن دبثم فافتتنوأ فانؤل الله قيهم : 2 وهن الناس 


)١(‏ السيرة الحلبية 1 صبممم 


الاؤ - 


و يقول آمنا له فاذا. أو ذي في الله حمل فتنئة الناس 
كيذاب الله »" فكتب 


بها امسلمون اليهم » ُ زات فيهم : 


وصيروا أن ربك من بعدها لغغور رحيم 6 

وهكذا لم يستطم اعداء الدعوة الاسلامية ان يؤثروا على 
الدعاة او يشككوهم في امرهم وان الذين ارندوا عن الاسلام 
وعادوا إلى الكبفر ان هولاء 0 يكن الاسلام يتجاوز شفاهم 
فضلا عن حناجرهم وان أمثال هؤلاء لا تفرح بهم الدعوة 
الاسلامية عندما يعلنون انهم اتباءعها ولا تسخط او :تضرر 
عندما يعلنون الخروج منبا ولنعم ما قال الشاعر ٠‏ 

مازاد <نون في الاسلام خردلة 


ولا التصارى: طم شغل نحنون 


استعرال وسافل الاعلاان التهريج شل 
الدعرة واللعأة 
وض وم ذاك الشعر والخطاية إقد حيك المشر كون كل 


)١(‏ البحار ج9١‏ الطبعة الحديثه 


- 79 


قواه الاعلامية من خطبا. وشعراء لانيل من الدموة الاسلامية 
والدعاة اليبا » وأظرارمم عظبر اناس غايتهم الاعتداء على الكرمات 
وهدر الدماء ونهب الاموال: و.و. و حتى قالوا عنهم أنهم 
بريدون هدم الكعية الى اخر ماهئالك من المفتريات . 

ففي السيرة البشامية « ءن بعضهم قال ؛ الي غلام شاب مع 
ابي عنى ورسول الله صلى الله عليه ( واله) وسلم يف في 
منازل القبائل من العرب فيقول ؛ 

يابني فلان إني رسول الله اليج امك ان تعيدوا الله ؛ 
ولا نشركوا به شين وان حلمو ماتمبدور:_ دويه من هذه 
الانداد » وان تؤمنوا بي وان تصدقوني وتنموني حتى انىء عن 
الله مابمئني به » وخلفه رجل احول له غديرةان عليه حلة 
عدنية فاذا فرغ رسول الله صلى الله عايه وسم من قوله قال 
ذلك الرجل : يابني فلان ان هذا الرجل انا بلدعو 8 الى ان 
تسلخوا اللات والعزى من اعناقك الى ماجاء به من البدعة 
والغلالة فلا تطيعوه » ولا تدمعوا منه » فقات لاني من هذا 
ارزجل الذي بتبعه يرد عليه مايقول قال : هذا عه عيد العزى 
ابن عبد المطلب يعني ابا لهب » )١(‏ 

)١(‏ سيرة أحمد زيني دحلان هامش السيرة الألبية جا 
ص ده" 


- 


ووؤلازلت ذقنبت بدا آني طب . . جاءت أم جميل 
عة معاوبة الى الني عليه السلام وبددها قبر )١(‏ وطا وولة 
وني تقول : 

مما ابنا وده قلينا 
واممره عصينا 

( وتعني بتولما مذماً مدا على الله عليه واله ) 
والنبي في المسجد فقيل يأرسول الله قد اقبات ام جميل وانا 
نخاف ان تراك . فقال :انها لن تراتي فوقفت علي المسجد 
وقالث : قد بلذني أن صاحبكم يجاني فقالوا : لا ورب هذا البيت 
ماعجباك فوات وض #ول : قد علمت قرش ابي ابئنة سيدها ) (؟) 

١‏ وروى ان الثي صلى الله عليه واله قال : صرف اله 
سبحانه عنى ثم انهم يذمون مذمما وانا مد » (م) 

ولم يرك اعداء الاعوة قبيلة من القبائل الا وذهيوا اليبا 
وبينوا لها بان الرجل ساحر وكذاب . . قد أقسد شيابنا ٠‏ 

)١١‏ الغهربالكسر ؛ الحجر قدر مايدق به الجوز اوعلا' الك 

( الامل) 

(؟) مناقب أبن شهر اشوب ص 58 ١<‏ 

(*) البحار جما ص1756 الطبعه الحدرثة 


- ١75 


وسفه احلامنا . . فكان الني على الله عليه وآله إذا اراد 
مخاطية الناس بالدعوة ؛ والاتصال باحدى القيائل 1 جد نهم 
0 و أ احدا من تلاك القباتل ألا قالو| 0 قوم الرحل اعم 
له اثرون أن رحلا يصلحنا وقد أفسد قومه ولتظوه *) )١(‏ 
وراحت هذه الاشاعات هنا وهئاك لتفسد على الدعوة 
الاسلامية أمرها واذا بها تكون سما لملي اعداد من الدعاة اليها . 
قينأ او ذر الغفاري تصل الدعوة الى هيأ فئرة عن طريق الاعداء 
وريم ضدما واذا 9 بحت عن المقيقة 33 سِ لاما برعم 
الزاعمون فاقد صدقهم ف حيرم عن ظبور رحدل ددعى انه 
ني وحكوا عليه بان ساحر وحكذاب صدقبم في اخبارم 
: يصدقهم قٍ حكبم بل أراد ان بتعرف الام بنفسه او 
بأقرب الناس اليه فارسل اخاء ليأتيه بالخبر اليقين . 
ذكر الاءيي في الغدير _ اخرج ابن 32-7 والشمحان 
قال ؛ لما بلغه (؟) ان رجلا خرج مكة بزعم أنه 
)١(‏ البحار جةا ص" الطيعة الحديثة 
)( لعئى ايا ذر الغفاري ري له :هالى عنةه 
هلا د 


ني أرسل اخاه . 

فقال : اذهب فأنني يخبر هذا الرجل وعا أسمع منه .. 

فانطلق الرجل حتى أنى مكة فسمم من رسول الله صلى 
الله عليه وس فرجم الى ابي ذر فاخعره انه ؛ يام بالممروف 
وينبى عن المتكر وياص عكارم الاخلاق . 

فقال ابو ذر : ما شفيتنى !! . 

خرج او ذر ومعه شنة فيها ماؤه وزاده حتى الى مكة 
ففرق ان يسأل احدا عن شيء ولا يلق رسول الله صلى الله 
عليه وس ٠‏ فادركه الليل فبات في ناحية المسجد فاما اعم 
م 

فال : من الرجل ؟ 

قال : رجل من بي غفار . 

قال : ق إلى معزلك . 

قال فانطلق به الى ميزله . ولم يسأل واحد منها صاحيه 
عن شيء . وغدا او ذر يطلبه فر بلقه وكره أن سأل احدا 
عله فعاد فنام حتى امسى ثر ه عل (ع). 

فقال : أما ان الرجل ان يعرف منزله * فانطلق به 
فبات حتى اصبح لا يسأل وأحد منها صاحبه عن شيء © 


كلا 


فاصبح اليوم الثالثك فاخذ على علي (ع) اتن افشى اليه 
الذي 0 ليكتمن عليه وليسترنه قتبل فاخعره انه بلفه 
خغروج هذا ارجل زم اله نبي » فارسات اليه اخي 
اياي مره وعا عم مله ع فم ا 4 إشهينى من حد بثه 
شت بنشسي لألقام . 

فقال له علي (ع) : آني غاد فاتيع اثري »© فاني 'ن 
رأيت ما اخاف عليك اعنلات بالقيام كأني اهريق لماء 
فآميك » وان لم ار احدا فاتّم أئري حتى تدخل حيث 
ادخل . فذعل حتى دخل على اثر علي (ع) على النبي على 
الله عليه وآله وسل فأخيره الخبر وسمم قول رسول الله صلى الله 
عليه وله وس فأسل من ساعته © )١(‏ وهكذا انقليت دعايائهم 
عليهم . 

وذىر المؤرخون : ١‏ خرج كب بززهير بن الي سامى ' 
او !و سلفى ربيمة المزني » ومعه اخوه تحير حتى ائيا ابرق 
العزاف . 


فقال حير 3 عي فنا دي 1 هذا ارغل فى 


. ".6 الغدر جم ص‎ )١( 


-لالا١ة‏ ب 


رسول الله صلى الله عليه وسل فاسمع منه » فأقام كسب وسار 
حير الى رسول الله صلى اله عليه وسل » فأسلم . 
وبل ذلك كا فقال : 
ألا ابلغا عني يرا رسالة 
فبل لك فما قات ونحك هل لكا م 
فناك: ميا الاموق. اويا روية 
فاتيلك الما مون مهدا وعلكا 
ففارقت أسياب الطدى وانيعته 
على اي شيء ويب غيرك دلكا 
علي خلق لم نلف اما ول اب 
عليه ول تدرك .قلة أنااكا 
فان انت لم تفمل فلست ياسف 
ولاقائل اماعثرت لعا لكا 
فاما بلغ رسولالله صلى الله عليه (واله) وس قوله غضب واهدر 
دمه » فكتب بذلك تحير الى اخيه بعد عود رسول الله على 
له عليه وسلم من الطائف وقال : النجاء النجاء » وما ادري 
ان نتفات 


 اال4‎ 


ثم حكتب اليه ؛ « اذا اناك كتابي هذا فاسلم واقبل 
اليه قانه لا بأخذ مع الاسلام با كان قبله قاسم كب »> )١(‏ 
وقال ابرن هشام ان حبرا أرضذل الى انه كن 
بهذه الابيات : 
من مبلغ كه.يا فل لك في الي 
تلوم عليونا باط للا وض أحزم 
الى الله لا المزى ولا اللات وحده 
فتنجوا اذا كار النجاء و تسم 
لدى 1 إلا مجو وآأبس عذات 
٠‏ الئاس | قأب 
مع الناس الا طاهر القأب مسم 
فدين زهير وهو لا شثيء دينه 
6 ابي سس لمى علي حرم 
فلما وصلته هله الابيات اسل 4 ونظلم قصمك:ه اللامية 
اللسهورة وقدم على الني (ص) وقراعا عليه فعنى عنه وخلم 
عليه بردنه . 


ومن الذين كانوا يؤذون الني صلى الله عليه وآ له وسم 


١85 الكامل لابن الاثير ج ؟ ص‎ )١( 


- كلا1ا ب 


١‏ الحو يرث بن نيك بن وهب بن عباد ابن قصى وكارل 
يؤذي رسول الله (ص) عكة وبنشد الهجاء فيه ٠١‏ وعبدالله 
ابن الزبعرى السومي وكان يهجو رسول الله (ص) ع وعظلم 
الفول فيه . ) )١(‏ 

فكل هذه الاساليب الاعلامية التي استعءاها الجاهليون لم 
تتمكن من عرقلة سير الاعوة الاسلاب ة ؛ واليوم وانف 

اختافت اساليب المورجين وتمددت وتاوعت اها لاوان 
توقف زحف الدعوة الاسلامية وني طا بالمرصاد . وستنتهر 
- باذن الله - على جميع التبريج'ت والوسائل المستخدمة فيها . 
والعاقبه المتقين وليست لمهرجين . 


اداريفان اأوسطاء للف عن اللىعو # 


استءعمل امثير ون 57 الاساوب من له الاامدا أدضت أأني 
استعماوها صد الدعوة الاسلامية 6 وبضية تلطه سل مسر تهأ 
الزاحفة » ولكنهم لم يفكروا في مدى تجاحه . اقديوا عليه 


. ١١4 الكامل لان الاير + ص‎ )١( 


مما 


وقد كانت لتخالج نفوسهم الخيبة وعدم الثفة فى استجابة 
الوسيط او رضوخ صاحب الاعوة للوساطة وقبولها . 
اذ انهم يمهدون ان ابا طالب وهو الذي اختاروه 
وسيطا ‏ من احرص الناس على الدفاع من الرسول صلى الله 
عليه والله وعن دعوته الاسلامية وقد اخنى اسلامه حتى موته 
ليتمكن من اداء مبمة الافا ع على أ كل وجه » وفى مسامعهم 
صدى قوله : 
ولفد علت بارل دين مود 
مل خير ادياولن البرنه دينا 
اذهب بي ذا عليك غضاضة 
وابشر وقر اليوم منك عيونا 
ودعوتى وزعمت انك ناصح 
فلقد صدقت وكات قبل أمينا 
والله ار يسلوا اليك يجمءهم 
حتى اأوسد في التراب دفيئا 
كذالك بعبدون رسول الله صلى الله عليه وآله » وصلابته 
فى الاستمرار بالدعوة مها كلف الأر:_ » وابه غير تارك لها 


اذ4طا ب 


وما ما ؛ كل ذلك كان المشركون يعرفونه جيدا ولكنهم 
اصروا على اللضي ولو ان الفثل حليغهم ٠‏ 

فني تاريخ الطبري والبلاذري : « انه لما تزل « فاصدع با 
ؤم © صدع الني عليه السلام ونادى قومه بالاسلام فلما 
نؤل ؛ ١‏ انم وها لون من ذو نالدج الأ باق اموا 
على خلافه دب عليه او طالب ومئعه ققام عتبة والوليد 
وأو جهل والعاص الى الي طالب . 

فقالوا : ان ابن اخيك قد سب اتنا وعاب دشا 
وعله أحلاننا وغلل اانا فاما أن كنة هنا 6 وأما أن 
مخلي بيننا وبينه فقال لهم ابو طالب قولا رقيقاً وردمم ردا 
جميلا قضى رسول الله صلى الله عليه وآ له على ماهو عليه 
يظبر دان الله وبدعو اليه وأسر بعض _الناس فانهمشوا )١(‏ 
الى ابى طااب مرة أخرى 

فقالوا : ان لك سنا وثمرفا وممزلة وأنا قد اشتبيناك 


ان تنهى ابن اخيك فل بنته وانا والله لا نصير على هذا 


1 
“ن شم ايائنا وتسقية أخلام :ا وعدب اتنا تى نكنه عنأ 


(1) اي اقبلوا . ( من الاصل ) . 


اللا - 


او ننازله في ذلك حتى يبلك احد الغريفين . 
فقال ابو طالب للنبي عليه آللام : ما بال قومك 
شكونك م 
فقال عليه السلام : إنى اريدم على كلة واحدة يقولونها 
تدين طم بها العرب وتؤدي اليبم ما العجم المزية . 
فقالوا : كلة واحدة نعم وأبيك عشرا . 
قال ابو طالب : واي كلة مي يا بن اخي ؟ 
قال : لا إله الا الله : فقاموا ينفضون ثيا بهم ويقواوتف 
اجمل الآلمة إلا واحدا انه-ذا لشيء تاب الى قوله 
عذاب . ) )١(‏ 
وروى ١‏ الطبري والواحدي باسنادها عن السدى وروى 
ابن بابويه فى كتاب النبوة عن زين العابدين عليه السلام : 
اله اجتمعث قريش الى الى طالب ورسول الله صلى الله عليه 
وله عنده . 
فقالوا ؛ نسألك من ابن اخيك النصف . 


قال . وما الخصف هيه 


. مناقب أبن شهر اشوب ح ١٠ص 6ه‎ )١( 


ل "ما 


قالوا : يكف عنا وتكف عنه » قلا يكامنا ولا تكلم ؛ 
ولا قاتلنا ولا نقائله الا ان هذه الاعوة قد باء.دت بين 
القلوت: وزرعتك اداه بوادتث النفضاء.:: 

فقال * : يا بن أخي اعت + 

قال : ياعم لو انمتى بنو عبي لاجاوا دعوني وقبلوا 
نصيدي ار2 الله تعالى الي ! ان ادعو الى دث:ئ:ه 
المنيفية ملة اراهم فر ن اجابني فله عند الله الرضوان والخاود 
في الحنان ومن عصاني قائاته حتى 5 الله بننا وهو خير 
الملكين 26.. الى 6.. » )١1(‏ 

ولا رأوا ان وساطة ابي طالب لم تقدمم شيئا وم "صل 
بهم الى عسادمم اختاروا وسيطا لخر هذه المهمة » فقد ذحكر 
المؤرخون فى سبب أسلام حصين والد عمران بعد ان اسم 
ولده ععران : 

! ان قريث) جاءت اليه وكانت تمظمه وتجله فتالوا‎ ١ 
هذا ادن "فاه يدناك الها اوها عذاة تومه بيك‎ 3 


جلسوا قربأ .ن ياب النى على الله عليه وسلم ودخل 
)١(‏ منافب ابن شهر شوب ح ١‏ ص ١ه‏ . 
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حصين فاما رآء النبي صلى الله عليه والاوسم قال : اوسعوا لاشيخ 
وعمران ولده مم الصحاية . 

فقال حصين : ماهذا الذي باغنا عنك انك شم انا 
وتذكرها : 

فال : با حصين 1 تعبد من إله 8 

قال : سيعة فى الارض وواحد فى السماء 1 !! 

فقال : فاذا اصابك الغر أن تدعو ؟ 

قال : الذي في السهاء 1 ! 

قال ؛ فاذا هللك المال من تدعو م 

قال ؛ الذي في السماء ! ! 

قال : فيستجيب لاك وحده » وتششرك ممه ارضيته فى 
الشرك ؟ يا حصين اسل تسم . قاسم ققام اليه ولاه عمرارتف 
ققبل رأسه ويديه ورجليه . 

فك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال : بكييت من 
صمنع عمران دخلحصين وهو كافر فل يقم اليه عمران وم يلتنت 
ناحيته فلا اسل وفى حقه فدخللنى .ن ذلك الرقة » فلا اراد 
الحصين الخروج . 

قال رسول الله صلى لله عليه وآلهوس! لاصحابه وال 


هلما 


منزله فاما خرج من سدة الباب اي عتبته رأته قريش قالوا : 
قد صبا وتفرقوأ عله . ) )١(‏ 

انظروا كيف انقلبت آمال المشر كين الاما » ورجاءهم 
خيبة » فقد ظنوا انهم يكسبون وحصلون من صاحب الدعوة 
على شيء من الهادنة أو المداهنة ولكنهم خسروا ول ينالوا 
مطلبيم وأزداد خمسمر نهم باسلام الوسيط الذي انتدبوه هذه 
المبمة وما ذاك الا لأن طريق الدعوة الاسلامية بلج واضح 
وطريفهم مظل معوج . ثم انظروا الى عمران المسلم أبن حصين 
الذي دخل وهو كافر فانه 0 جامله ول رمه على ما بينها 
من الابوة والبنوة لأنه كافر ولا حرمة الكافر لأنه عدو 
لله ولحكن بعد ان اسل حصين أصيح ولده مقدراً له 
وحترما اياه يسيب اسلامه لا يسيب اوتنه ولو كارت عله 
منافي) للاسلام لبين النى صلى الله عليه وآله له ولا أقره 


عليه ٠‏ ولا بى رقة لصنمه مع انيه يعد أسلامه . 


)١(‏ السيرة الحامية جاصمام. 


كما ب 


5 - أغراء قائل المعوة بالمال والساطة ؛ 


الاغراء بالمال والسلطة وغيرهها لثرك الذعوة » وهكذا ظن 
امش ركون انهم موقةوأ زحف الدءوة الاسلامية بالاغراء بالاموال 
كل شيء والغاءة الى يسعى لتحقيقها الانسان في الحياة » وم 
المادة الضيق الى افق المءنوبات والاخلاق والمزة والكراية 
والغداء والتضحءة والارثار . ْ 

ولك العقول الي رصضدتث بان تؤمن بالاحجار الحامدة , 
وتتخناها ازيارا و المة 0 تستطم انعرف غير المادة » واصحاب 
الدعوة . 

اجتمع نر من مشركي اهل مكة وقالوا لرسول الله صلى 
الله عليه وله : ( ار نت مله قومك وقد علمنا انه لا حملاك 
على ذلك إلا الفقر ؛ فانا جمع لك من اموالنا حتى تكون من 


لاما 3 


اغنانا فمزل : قل اغير الله اضف ولا » )١(‏ 

واجتمعوا اليه مرة اخرى فقالوا : ( امد شتمت الالمة 
وسفبت الااحلام وفرقت الياءة ٠‏ فان طابت مالا اعطيناك ٠‏ 
او الشرفسودناك» او كان بك علة داويناك ا عليه السلام : 
ابس شيء من ذلك » بل بعثني الله اليم رسولاء وانؤل كتايا 
فان قبللم ماجئت به فهو حظكم من الدنيا والآخر: وان :ردوه 
اصير <تى 5 الله مانا ) (5) 

وروى الطبري والبلاذري والضحاك فقالوا ' ولما رأت 
فرش حمية قومه وذب عمه أو طالب عنه جاوًا اليه وقاوا : 
جئناك ينتى فريش الا وحوداً وشهامة عمارة بن الوليد 
ندفعه اليك يكون نصمره وميراثه الك ومم ذلك من عندنا 
مال وتدقم الينا ان اخيك الذي فرق «اعتنا وسفه احلامنا 
ففال : واقّه ما انصفتموتي اتمطونى اع اغذوه اكع 
وتأخذون ابي تقتاونه هذا والله ما لابكون ابداً . أتعلمون 

)١(‏ هناقب ابن شبر اشوب 1١7‏ صة؛ 

6 مناقب أبن شهر اشوب ج١1‏ ص وه 


مما > 


ان الناقة اذا فقدت ولذها لان الى غيره ؟ ثم تهزمم فبموا 
باعةماله قتعم ابو 18 - “ن ذلك وقال فيه : 
حميت الوسول رسول الاله 
نيص لالاء مدل الثدروق 
ابة عم علياه شُهيق 
وانشد : 
شواون 25 نهر من حاء باطدى 
وغالب اذا غلاب كل مغالب 
وس البنا.:اهدا واحكهان نا 
فقاأت هم : ان ري و أصرى 
على كل باع من اؤ. بن غالب )١(‏ 
وات قركن الى أي طذاب : أدفم المنا مدا حتى 
نقتله وعلكك علينا فأنشأ أو طالب اللامية التى يقول فيها : 


وابيض ستسكى الغهام بوحبه . 


)١(‏ مناقفب ص١5‏ »2 ص١5‏ ا 


فنا موا هذه القصيدة اسوامنه © )١(‏ 

ورووا « ارف عتية عن ربيعءة وكان سيدا مطاعا في 
فرش قال يوما وهو حالس فى نادي قرش أي متحدهم 
والنى صلى الله عليه وس حالس في المسجد وحده باممشر 
قريش الا اقوم لحمد صلى اله عليه وس وا كامه واعرض عليه 
امورأ أعله شبل يعضبا فنعطيه اباها وبحكف عنا . قالوا : 
با ابا الوليد فقم اليه فكلمه - الى ان قالوا _ فقام عتبة حتى 
جاس الى رسول الله صلى الل عليه وسلم فقال : يا ابن اخي 
اللشامنا اث قف عت :من النلطة -والفقيزة واككان فى 
االسيده :و واتلةقن عق قوماك بامر عظيم » فرقت به 
جماءةىم » وستبت به أحلامهم » وعبت به امتهم ودناهم ©» 
وكثرت له من مغى من آبائهم . ١‏ فاسع مني اعرض عليك 
اموا تقار فنا“ لتللك قبل اهنا ينبا + 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل يا ابا الوليد 
اعم فال : ١ا‏ اخي أن كنت اى تربد أ حت له من هذا 


فق 


الاين مالا نضا من آموالنا' نتن مكوق كدر نامالا *.وان 


)١(‏ مناقب <؟1 صه» 


ساءكا-ه 


كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى لانقطم امرا دونك . 
وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا أي فيصير لك الا 
والنعي . . وان كان هذا الذي يأتيك رؤيامن الجن تراه 
لاتستطيم رده عن نفسك طلبذا الك الطب وبذانا فية اموالنا 
عتى نيرئك منه . ٠‏ حتى اذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يسمع منه قال : لقد فرغت يا ابا الوليد ٠‏ قال : نعم 
قال : فاسعم مني ٠‏ قال : افمل ٠‏ قال : بسم اله الرحمن الرحم 
حم تتزبل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت الانه قرآنا 
عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض أكثرم فبم لاسمعون . 
نم مغى رشول الله عل اله علمه وس فيبا فقرأها عليه وقد 
انصت عتبة ها والقى يدنه خلف ظبره معتمدا عليهما سمع 
منه ثم انتعى رسول الله على الله عليه وس الى قوله تعالى 
فان اعرضوا فقل انذرتم صاعمة مثل صاءقة عاد وعود فامسك 
عتبة على فيه صلى الله عليه وس واكتفه" ان م ان يكف 
عن ذلك ثم قال : قد عت يا ابا الوليد مهت فانت 
وذاك . فقام عتبة الى أصحابه فقال بعضهم ليعض يحلف لقد 
جاه 5 ابو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به فلما جلس 
لبهم قالوا له : ماوراؤك يا ابا الوليد قال ورائي ابي سمت 
إاكا ‏ 


قولا والله مااعءت مثله قوط والله ماهو بالشعر ولا بالسحر 
ولا بالكهانة » بامعشر قريش اطيعوني فادملوها الي خلوا بين 
هذا الرجل وبين ماهو فيه فاءمزاوه فوالله ليكونن اقوله الذي 
ممت منه انبأ فان تصيه العرب ققد كفيت.وه يميرك وان 
طن ذل القويه فاه 4 وعزه عرك وكتتم اسمد الغاس 
١‏ قالوا ؛ سحرك والله يا ارا الوليد بلسابه قال : هذا رأي فيه 
فاصنموا مابدا لكم » (١‏ 

وفى راوية اخرى ان الوليد جاء الى الني صلى الله عليه 
والله وم ومعه أربءون رحلا من اللا ١‏ فجاء هم مسمرعأ 
طمما في هدابتهم حتى جلس اليهم وعرضوا عليه الاموال 
والشرف واللك ففال دلى الله عليه وم #فاحات عا 3 
به اطلب اموالكم ولا الشرف فيكم ولا االلك عايكم ولك 
الله بي اليكم رسولا 2.٠‏ ؟) 

وهكذا :ذهب جيع محاولات أعداء الدعوة الاسلامية 
ادراج الرياح دون أن تقف حائلا » وتواصل الدعوة مسيرتبا 

دون أن توقفها عقيات . وأما الذين «تخدعون بالاموال أو الحاه 
)١(‏ السيرة الحلبية 1 صيوعم 
(0) السيرة الحليية <1 ص.6م 


57ت 


اله الدرجات الملى التى اعدها سبحابه للذين لا بريدون عاوا 


في الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين . 


١‏ ع الوشانة الدعاة لدى الوا 


وال وها 


اشتد أذى” قريش غل السدعاة ٠‏ لأنهم شعروا ارت 
المسامين زداد عددثم 37 بمد بوم بالرغم من كل الحاوللات 
الي قدموها لابقاف ذلك الهو ااطرد في الاعاة ٠‏ فرأت قريش 
ان تشتد في اذيتهم ؛ ومادرت أن الافكار الاسلامية قد 
انغرست فى نقوسهم » وأصبحت جزءاً لا بتجزأ من كيانهم 
لا مكنم التخلي عنبا مها بلغت قسوة الاعداء . 

ولكن ني الرحمة لا بهون عليه ان يمذب ااسلمون هذا 
الشكل الوم . 

فأ أصحابه الذين لاطاقة لمم بالصبر على التنكيل : 


5 


وإ يكن هم من عام عتهم للمذاب »:بالفجرة وان مخرخوا الى 
الحبشة - ذلك المكان البعيد عن-قريش » وأمس جعفر بن ابي 
طالب أن مخرج بهم ٠٠١‏ خرجوا .٠‏ 

فتكامل عددهم عند النجاشي . « ثلاث وثماورن رجلا 
وعاني عثشر امرأة » (1) . 

وتسامعت قريش هذا النبأ وهي الثى كانت حول دون 
من ,ثبل الى مكة وتصده أن يسمع شيا من الدعاة «الصباة» 
فبل ترك هؤلاء « المستضعمفين ) يفلتون من وطأدٌ العمذاب 
وبلجأون الى ملك الحبشة ليعيثوا في سلامة وأمان وبنشروا 
هناك دعوتهم الاسلامية ويعودوا بعد حين الى مكة وم قد 
عز جانبهم وقوبت شوكتهم . ؟ ! 

كلا . و فبعثت قرش خلفهم عمرو بن العاص » ومعه 
عمارة بن الوليد بن المغيرة الذي ارادت قَرْبش دفمه الى أني 
طالب ليكورن بندلا عن الني صلى اله عليه وس اذا 
قتلوه . » (؟) ١‏ 


. ص هولإ”‎ ١ < السيرة الحلبية‎ )١( 
(؟) السهرة الجلبية داص الام.‎ 


١55 


وارسلت معهما الدايا الى النجاثي وطلبت منهها ان 
علاه بان هؤلاء مخالفونهم <« ايرد من جاء اليه مرلن 
السامين . ©» )١(‏ 

فادا دخلا على النجاثى' : 9 سيجدا لله وفعد واحد عن 
عمئه والخن عن شياله » (") 

وقالا : « سفباه من قومنا خرجوا عن:ديننا وضللوا 
اموائنا وعاوا لتنا وان تزكنام ودأعم 1 نأس: - ان 
دوا ديئك . ؛ (سم 

١‏ و بدخلوا في دين بل جاؤوا يدبن مبتدع لا نعرفه 
يمن ولا انم وقد بمشنا الى الملك فيهم .اشراف قزيش 
أعردومم اليم ٠‏ © (4) 1 

فارسل النجاشي: على جعفر بن اليا طالب وأضحابه 


لحذيروا ٠.6‏ فصام <عفر مستأذن وقال : جمدر بالباب 


)١(‏ السيرة الحابية ١‏ ص لام 
(؟) السبرة الحلبية < ا ص كيام < 
(5) تاريخ اليعقوتى ج + ص مم 
(5) السيرة الحليية ج ١‏ ص “لام 


هوا - 


يستأذن وممه حرب اله 0(٠ ٠‏ 2 

و عات النجائي < نعم بأمان الله وذمته . )© فدخلوا 
وسلموا عايهم فقال عمرو لانجاشي . « الاترى ابا املك 
انهم مستكيرون ل محبيوك بتحيتك ؟ !! . 

قال النجاشي : ما منمكم ان لا تسجدوا وتميوني إتحيتي 
الى احيا بها ؟. 

فقال جعفر : انالا نسجد الا لله عز وجل . 

قال : م ذلك + 

قال : لان الله :عالى ارسل فيئا رسولا وأممنا ان لا 
نسجد الالله عز وجل واخبرنا ان محية اهل الجئة السلام 
فحبيناك ,الذي بحي به بمضنا بمضاً . » 

قال. النجاثي ؛ « يا جعفر ان دؤلاء سألو في ان ارد 7 
اليهم : 

فقال : ايبأ املك سلهم انحن عبيد لي 7 ! 

قال عمرو : لا بل احرار كرام . 

قال : فسثليم ألم علينا درون يطالبوننا بها ! 


)١(‏ السهرة الملبية ج ١ص‏ «بيم 


-5و1ا- 


قال ؛ لا ماانا 0 

قال : أفلهم فى أعناقنا دماء يطالاوننا بذحوها ؟ 

قال عمرو : لا مالنا في اعناقهم دماء ولا تطالبهم بذحول . 

قال : ما تريدون منا ؟ 

قال عمرو : خالفونا في ديننا ودين آبائنا وسبوا الهتنا 
وافسدوا شبابنا وفرقوا جماعتنا » فرده الينا ليجتمم امنا . 

فقال حمفر : ابا الملاأك خالفناهم لني بعثه الله فيا . امنا 
ام الانداد وثرك الاستقسام بالازلام » وأمنا بالصلاة 
والزكاة وحرم الظلم والجور وسفك الاماء بغير حلها » والزنا 
والربا والميتة والدم . واعى بالمدل والاحسان وايتاء ذي القرنى 
وينعى عن الفحشاء والمتكر والبغي » قال النجاشي : بهذا بعث 
الله عيسبى بن ليم » )١(‏ 

٠‏ قال عمرو بن العاص للنجاثي فانهم يخالفونك في ابن 
ميم ولا يقولون انه ابن اله جل وعلا . ( وفي خير ذكره 
اليعقوني في تار مخه ان هرو قال : انهم بزعون ان المسييح 

عبد مماوك فاوحشه ذلك فقال لممفر ماتقول وما بول صاحبك 


م١ىص اعلام الورى‎ )١( 


لاا 


في المسيح - ) قال : نقول كا قال الله عز وجل : روح اله 
وكلته القاها الى ميم العذراء . 

قال النجاشي من عنده هن القسيسين والرهبان : انشدك 
الله الذي انزل الاجيل على عيسى » هل تجدون بين يوم القيامة 
نيا مسلا 7 

فقالوا : اقبي نعم قد بشرنا له عيسى ففال : من امن 
به فقّد امن في وهن كقر نه فد كفر في . فمند ذلك قال 
النجائي : والله لولا ما انافيه من الماك لاتيته فاكون اذا 
الذي امل نمله واوضئه ٠‏ 

وقال للمسلدين : انزلوا حيث شم سيوم بارضي ؛ وامر لهم 
8 يصلحوم. عن الززق وقال ! من نظر الى هؤلاء الرهط 
نظرة تؤذيهم فقد عصاني ' وأمر بهدبة عمرو ورفيقه فردت 


علدعيا » ٠ )١(‏ 
وذهبت محاولة المشر كين هذه عبثا ولم تمد عليهم 


)١(‏ السهرة الحلبية 1١‏ ص بياسم 


7 4و 2 


5*0 المقاطعة الاقتصادين و الاجت اعد 5 


الرعاة وففرض الحصار عليهم 


لم يترك المشركون وسيلة من وسائل الظل والاذى الا 
استعملوها وحربوها ضد الاعوة الاسلامية ظنا ومحاولة منهم 
ان هذه الوسائل توقف زحفبا وتعرقل مسهرتما . وما عموا ان 
الاضطباد وغيره من انواع الف ٠‏ انا يلور العمل ويدقم 
به الى الامام » لابه يعمق الشعور بالمسؤولية لدى العاملين 
بضرورة التخلص من الظلٍ الماثل وان مخلصهم منه متوقف على 
اندفاعيم فى سبيل محقيق اهدافهم ومثلهم دون ميالات كا 
بلاقونه . 
ومن جملة المقبات الى وضعوها أمام الدعوة الاسلامية , 
المقاطمة بكلا نوعيها : 
الاقتصادية : فقد حرموا ممعم البيع والشراء والاخسد 
والمطاء ٠‏ . الخ . 
والاجماعية : فقد حرموا معهم الكلام و الاجماع واازو اج 


95ؤ5أ - 


علييم والتزوج منهم . . ال . 

وحهمروهم بذلك في مكان مقفر بين الجبال يي لايتسنى 
هم الاجماع باحد من الناس وحذروا من الوصول الهم 
1 صلتهم بثىء من الاموال او الطعام ! ١‏ ! 

ذكر المؤرخون : 3 لما قدم عمرو بن الماص من عند 
النجاشي 5 : وردت ممه هدبتهم »؛ وفقد صاحره الذي 
هو عمارة بن الوليد )١(‏ 

وبلغهم ١‏ كرام النجاشي لمفر ومن معه من امسلمين » 
وظهور الاسلام في القبائل » كير ذلك علبي واشتد اذاهم 


)١(‏ وسبب فتده : أنه كان عمارة فتى جميلا وكازت 
عمرو بن العاص قد صحب معه زوجته فلما ركديوأ السفينة 
في طريةبم الى النجائي ربوا اخخر ٠‏ فقال عمارة لعمرو : 
فل لزوجتك تقبلني ٠‏ فأبى عرو فألقاه عمارة في اابحر . 
ولكن عمرو نجا من الغرق واضمر اصاحبه الحقد وعزم على 
الانقام منه ٠‏ فلا دخلا على النجاثي وجرى ماجرى هم معة 
من الحديث » كانت عنده جارية فنفارت الى عمارة فاحيته 
فلها رجعا الى المنزل قال عمرو اءمارة : لو راسات حارية الملك * 


7 ا؟ 


على المسلءين واجتمم وايهم .على ان يقتلا النبي صلى الله. عليه. 
وسم علانية ) (0) 

ولكنهم إخشوا ابا طالب ١‏ فاجتمعوا في دار الندوة »» 
وكتبوا بينهم صحيفة » ان لا يوا كلوا إني هاشم » ولا 
يكلموهم » ولا ببابعونهم ء ولا يزوجوهم » ولا يعزوجوا 


البهم و3 حضر وأ م » حتى بدقعوه اليهم ليقتلوه» وانهم 


3 كاه 
فراسلها فاجابته فقال لعمرو قد اجابتني قال : قل ا تحمل 
اليك من طيب الماك ش.ع) فال لها لمات اليه منه فاخد 
عمرو ذلك الطيب وادغله على النجاثي وقال له : ايها 
املك ان من حرمة الملك وحقه علينا واكرامه ايانا اذ 
ادخلنا بلاده الا ننشه ٠‏ وان صاحبي هذا قد راسل جارينك 
وخدعبا وبعثت اليه من طيبك فمرض عليه طيبه قغخضب 
وك) اقديدا ومع ان يقتل عمارة ثم قال : لا يجوز. قتله لانهم 

في بلادي بامان فدعا بالسحرة وقال؛ اعملوا به شيئًا يكون 

اشد من القتل زاخذوه ونفخوا في احليله شيع من الزئ.ق 
فصار مع الوحش حنى مات . 

()السيرة الحلبية دا ص ه/ا 


5.١ "“‏ ب 


بد ؤاحدة على #د ( ص ) 'لءقتلوه غيلة او صراحاً ) )١١(‏ 

« وتعاقدوا على ذلك وتماهدوا وختموا على الصحينة 
بثانين خاعا ) (") 1 

« وعلقوها في جوف الكعية » (ع) 

« م حصرت قريش رسول الله واهل بيته من بني 
هاشم وني عبد المطلب بن عبد مناف في الشعب » (4) 

د فجمع ابو طالب بي هاشم وبي عد المطلب في 
شعيه وكانوا اربعين رحلا مؤمنهم وكافرثم ماخلا ايا لحمب 
وابا سغيان فظاهرام عليه» خلف ابو طالب لثن شأكت مدا 
وه لانين عليكم بابي هاشم » وحصن الشعب وكان بحرسه 
الليل والتهار وفى ذلك يقول : 

1 تعاموا انا وجدنا مدا 


)١(‏ اعلام الورى ص مم 

0( تاريخ اليعقوني حلا صه؟ 

(*) مناقب ابن شهر أشوب - ١‏ صر»٠ه‏ 
(4) تاريخ اليعةو ني ح؟ ص 5" 


-05”د 


اليس ابونا هاشم شبك أررة 
واوصى بنيه بالطعان وبالضرب 
وان الذي علقم من كتابم 
يكون ليم وما كراعية ااسقب 
افيقوا افيقوا قبل ان محفر الرى 
ويصبحمن لين ذنبا كذىالذنب: )03( 
ووضعءت قريش الرقباء لمنع ايصال الطعام الييم من داخل 
مكة او خارجها و« كان من دخل من العرب مكة لاتجرؤ 
ان بيع من بني هاشم شي او من باع منهم شيدًا انتبهوا 
ماله ٠‏ وكان ا وجبل والنغر بن الحارث بن كلدة وعقبة بن 
اني معيط يخرجون الى الطرقات التي تدخل عكة فن رأوا 
معه ميرة نبوه أن ديع من إني هاشم كا وصدروية ارك 
ينبيوا ماله ) (؟) ومكثوا على حالتهم تلك . ْ 
( حتى جهد القوم جهدا شديدا لا يصل اليهم شيء الا 


سراأ ومستخفى له ممن أراد صلتهم من قربش حتى روي 


)١(‏ مناقب ابن شبر أشوب 1 صبم- 
60 أعلام الورى صمم 


5 


بمسسقه بح 


ان حكم بن حزام خرج يوم زفق" اتن حمل طمام الى عنته 
خديجة . بنت اخويلد وش عند. زسول الله صلى لله عليه واله 
في الشعب أذ اقيه الو جبل فال ؛ تدهب بالطعام الى بني 
هاشم 7 والله “لاتبرح انت ولاطعاءمك -تى افضحك عند 
فريش ٠‏ 
فقال- له او البختري بن .هشام بن الحارث : كنعه ان يرسل 
الىعمته بطهام كان'لما عنده + 

ذابى و حول أن يدعه ٠‏ ققام اليه ابو البخئري ساق 
بعير فشجه ووطئه وطئًا شديدا وحمزة بن عبد المطلب قريب 
يرى ذلك وهم يكرهون ان يبلغ ذلك رسول الله واصحابه 
فيشمتوأ بهم ) )١(‏ 

فاقام صلي الله عليه واله ومن معه في الشعب « ثلاث 
صنين حتى أنفق رسول الله (ص) جميم ماله وانفق ابو طالب 
جمهم ماله » وانققت خدجصة بنت خويلد مالا وصاروا الى 
حد ااضر والفاقة .م نزل جيرئيل على رسول الله صلى الله 


عله واله ؛ ذقال أن الله بعث الارضة على صحيفة قرش 


)١(‏ البحار ةا ص ١9‏ الطيءة الحديثة 


11 ا 7 


فأ كات ت كل مافيها من فطيعة وظل ألا المواضع التي ذكر الله فيها 

فخبر رسول-الله (ص) ابا طالب ذلك . ثم خرج 
ابو طالب ومعه ر 7 ألله واهل بيته حتى .صار الى الكعية 
فجلس بننائها ٠‏ واقبات قريش من كل اوب. فقالوا :. قد ان 
لك با ايا طالب ان 0 العبد وان تشتاق الى قومك وتدع 
اللجاج فى ان اضك . 

'فقال .لهم : ياقوم احضروا محيفتم فلعلنا ان. جد فرجا 
وسبم) لصبلة الارحام وترك القطيعة . واحضروهما وني 
موأنيهم ' 

«فقال : .هذه صحيةتم على العهد ل تتكروها 

فالوأ : نعم . 

قال : فبل احدثتم فيبا حدثا ؟ 

قالوا : لايم لا ٠‏ 

قال : فان ممدا اعلمني عن ريه انه بعث الارضة فاكلت 
كلا فيها الاذير الله افرأينم ان كان صادمًا ماذا تصذمون ؟ 

:قالوا : نكف وعسك . 

قال : فان كان كاذيا دفعته. الييم تقتلويه 1١‏ 1 ! 

قالوا : قد انصفت واجلت وفطت الصحيفة ثاذا 


د ©5060 ده 


الارضة قد آكلت مافيها الا مواضم بسم الله عز وجل ٠‏ 
فقالوا ؛ ما هذا الا سحر!! وما كنا قط احد في 

تكذيبه منا ساعتنا هذه وأسل بومثذ خلق من الناس عظيم . 
وخرج بنو هاشم من الشعب ولو عبد المطلب هم برجءوا 
اليه . »© )١(‏ 

. انظروا الى هذا الضغط الش ديد على الاعاة المسلمين 
والاضطباد لم وحار بتم في ارزاقه ومقاطعتهم اقتصادياً 
واجياعياً » كيف عاد على الدعاة الى الاسلام بالخير العميم 
والنفع الجسيم فقد اسل خلق كتين وانظيوا! الى دوف 
الاعاة وكثر عددحم فار هذا يمطينا الدليل الواضح على 
او الغ والتعسف وانواع الاضطباد التي تحل ساحة المسامين 
العاملين انا هي في صالحهم والح مبدئم لأنم بذلك 
يرن عطف الامة والعنابة من قبلها بعم وبافكارم بالاضافة 
الى ما بعد الله تعالى لحم من منازل رفيعة ودرجات عالية 
لأنم ايا بتحملون ذلك في سبيله ولا جل نشر دنه . 


م ان العذاب الذي يتعرضون له لابد ان يكون له 


)0( تارم الهو في لاص 555 
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حد وتكون له نهاية فينجي الله سبحانه الدعاة اليه من كيد 
الاعداء وبطشهم وينتقم لي متهم اشد الانتقام وما الله 
بغافل عما يعملون. . 

وقد :عرض المسالمون هرة اخرى الى حرب اقتصادية 
والى حصار اقتصادي آخر كان من اليبود وذلك بعد الهجرة 
الى المديئة وضم اليهود خطة -_بالرغم من العبود التي قطموها 
لاني (ص) على عدم التاامى على المسلمين ‏ للمصار اقتصادي 
يفرضوه على المامين وم فى اشد الحاجة الى الاموال لان 
امواهم ركوها فى مكد وهاءروا بأنفسهم وكارت هذا 
الحصار يتضمن ؛ 

ا امتناع اليهود عن دفع ما يذمتهم من اموال ( دبون 
وامانات ) أن اعتئق الاسلام محجة أن ما كان لم > 
ايها كان لم قبل الاسلام وأن دخولم فى هذا الذين قد 
ابطل حقهم في اموالم . 

ب - أامتناع اليبود ورفضم 


1 
غن..طريق: القرض. اذا “خاول: السلون ذلك:.: 


إنذاد. اللي بالأموال 


ومدؤا بتنفيذ هذا الحطط المتامس . والى المالة الاولى 


د 75*97 ل 


شير الفران الك 13 بقوله» : 


2 ومن اهل الكتاب كن 


ان تأمئه يقنطاز. يؤده اليك: 
ومنعم من ان تأمنه بدنار لا بؤده اليك الا ما دمت 
عليه قائيا ذلك بأنهم قالوا : ليس عليئا في الاميين سبل 
ويقولون علي الله الكذب وحم يعلمون » )١(‏ 
والى الحالة الثانية يشير القران الكرم بقوله ‏ ب.د ان 
جاء المساهون يستفرضون من اليهود وردثم اليبود يفوم : 
احتاج. ربع أن عدم ؟ ! 

٠‏ لقد سم الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحرل 
اغنياء ستكتب ما قالوا وقتلم الانبياء بغر حق » (”) 


؟1-الاستهاني بالدعوة والرعاة 


امجتممات المتأخرة تتكون عندها مقابيس خاطئة وقد 
تكون معكو سر هاما . 

فهي تبني نظرتها إلى الاشخاص على امور مادية محتة 
)١(‏ سورة 1ل عرانانة (ه“7) . 
()سورة ل عزان 3 (14) 


5 سف 5 


فالشخصية العظيمة هي الشخصية الى عثلك الاموال وتسيطر 
على الزمام وان كانت غارقة الى ذقنها في الجبل والبلاهة , 
ومتتيوة" نكن عو ااوبشاف بولك اق 

وعلى هذا الاساس فليس للابثار والتضحية والتغاني في 
سبيل المصاحة العامة والسهر على طلب الع واكتدانن غنات 
الكال على اختلاف انواءها مكانا محترما في مثل هذا الجتمم 
فيحترم الخامل والكلذب والسارق والمنافق والجاهل» ويهان 
وحتقر العامل والصادق والامين والصريح والعالم ومن هنا 
كانت قرش تنظر الى المسلمين الدعاة نظرة احتقار واستهاية 
وعدم أحخر ام 

وذ المؤرخون فقالوا : 

« قال الوليد بن المغيرة نوما ؛ ابعزل القرآن على مد 
واترك انا وأنا كير قرش وسيدم . 

وبترك أنو مسعود الثقفي سيد ثقيف وحن عظاء القريتين 
اي مكة والطائف . 

ذانزل الله تعالى : « وقالوا لولا نزل هذا القران على 

رجل من الفربتين عظم : أم يفسمون رحمة رمك ؟ الآية )0 
)١(‏ السيرة الحلبية ب ١‏ ص 97م 


5ل 


متىكانت العظءة تأفي لمر بدعيها؟ 

رهل م الرئاسة العارية عن المثل الانسانية ؟ 

ام هي الجباد والعمل المتواصل فى سبيل هداية الناس الى 
اله راط المستقيم والدين الوم 0 

,2 ان قريةأ بعثوأ النضر سْ الحارث وعقية بن ابي معط 
الى احبار اليبود بالمديئة وقالوا لها : أسألاهم عر ممد ء 
وصفا لم صفته » واخبراهم بقوله ٠‏ قانعم اهل الكتاب الاول . 
خخرجا حتى قدما المديئة وسألا احبار اليبود. 

وقالا م : انيناع لا هس حدث فيئا 6 غلام 3 
حير شول قولا مظما زعم أنه سول الله ال 

قالوا : صفوا لنا صفته قوصفوا . 

قالوا| : من سبعه من؟ 8 

فالوا : سفلتنا ١‏ ! 

فضحك فر منهم وقالوا : هذا النى الذي جد نمته وتجد 
قومه أشد الناس له عداوة . ) )١(‏ 


وذو المؤرحخون ومنهم ابن شهرأ شوب فال ١‏ 


. "4979 ص‎ ١ السيرة الحلبية ج<‎ )١( 
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راتى اهل مكة لاني على الله عليه وآلله . 

فقالوا : ما وجد الله رسولا ذيرك ما نرى احداً يصدقك 
ذما تقول ٠‏ وقد سألنا عنك اليهود والنضارى فزعموا أنه 
ليس لك عندم ذكر فأرنا من يشوك انك رسول الله يي 
زعم و فيل : 

قل اي شيء اكير شهادة الآبة 

وقالوا : العجي انث الله تعالى لم جد رسولا ترسل الى 
الناس الا يم ابي طالي ١‏ فبزل : ألر ملك آنات الكتاب 
الحكيم أكان للناس . . الآنات . . » )١(‏ 

وهكذا تتوالى الالقاب التي اطلقوها على الرسول على 
الله عليه وله مثل قوم و سحرك ابن الي كبشة » وقولهم 
2 يدم ني طالن *؛ وقوهم ١‏ مدم ال يا ذكروا ان : 
( نبيه ومنيه ابنا الحجاج السبميان كانا على ما كار عليه 
اصحابها من اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم والطمنعليه 
وكانا يلقيانه فيقولان له : اما وجد الله من سمثه غيرك م 
ان :هاعنا من هو اسن مك واسمن :4 ,ب) 


.ه٠ المناقب جا ص‎ )١( 
. 49 (؟) الكامل لابن الاثير 7ج ص‎ 


-اا١١‎ 


وروى الثعلي باسناده عن عمك الله اس مسعوة 8 

هال 8 و م املو “من قرش علي رسول الله على اله 
عليه وآ له وم وعنده صبيب وخباب وبلال وعمار وغيرهم 

أفنحن كن 36 لهم ؟! | 

أهؤلاء الذبن من" الله عليهم ؟! ! 

اطردم عنك فلعلك ان طردتهم اتبعناك فاتزل الله تعالى: 
28 ولا تطرد لذن لدعون ركهم بالغداة والمشى ريدون وححدبة 
فأ علياك من حسا بهم من ثيه وما دن حسايك علييم من 
شي فتطردهم فتكون من الظالمين 6© . 
من يننا اليس الله باعلم بالشاكرين . 

وقال سهان وخباب فينا تزلت هذه الآنة : جاه الافرع 
ابن حابس أؤيعي وعينة بن حصين الغزارى وذووثم هرل 
المؤلفة قلوبهم فوجدوا ااني صلى الله عايه وآله وس قاعداً 
مع بلال وصيمب وتمار وخياب قٍ ناس “من ضمواء المؤمنين 


1ن 


كقروهم وقالوا : 

بارسول الله او نحيتث هؤلاء عنك حتى مخلوا بك فان 
وفود العرب تأتيك فنستحي ان برونا مع دؤلاء الاعبد ! 
ثم اذا انصر فنا فان شت فأعدم الى جلك ؛ فاجابهم النبي 
صفى الله عليه واله وسم الى ذلك ٠‏ 

فتالا له . اكتب انا بهذا على نفسك كتابا فدعا 
تصحيفة واحضر علي) عليه السلام امكتب 1 1 ! 

قال ون قمود في ناحية اذ بزل جبرائيل عليه السلام 
بقوله : ولا تطرد الذين بدعون . . . الى ٠١‏ اليس الله باعلم 
بالشاكرين فنجى رس ول الله صلى الله عليه وآله وسم 
الفخيئة . 

اقل ملفا وذنؤنا مه وه نول ١‏ كت ربكم على 
نفسه الرحجة ..الّ.. ) )١(‏ 

ان هؤلاء المستضعفين الحفرين من قبل المششر كين ( ذوي 


لفت والعناد ودوي الكبرياء والخيلاء ( 3 الذن انتصروا 


.. ”.5 ممع البيان م 4 ص 6٠”اوء ص‎ )١( 


ور 3 


وحم الذين سادوا العالم وحمّقوا للانسانية كل شير 
وعنافة: وذللك تفل النفوة االتسلافية الى اموا ييا ونوا 
من اجلبا وبذاوا فى سبيلها وصمدوا ثابتين - دون ارت 
روا - على مبادئها وخلدوا لهم ذكراً عطراً بضوع نشمره 
الفياح على الدنيا كلها ٠‏ 


00 التحدى للدعاة 


لا رأى المشركون ان كل هذه العقيات لاتوصلهم الى 
اهدافهم » ولا كيم من تأخير تقدم الاعوة والاعاة ؛ 
وان اتباع الدءوة في ازدياد مستمو واتوسع مطرد » اخذوا 
يتحدون الاعاة بان يخرقوا لهم ظواهر الطبيعة » ويأتومم 
ا ليس عقدور سائر البشر © لا ليعرفوا بذلك صحة الدءوة 
وصدق الاعاه بل محديا منهم وعنادا واصراراً وامعا على 
باطلهم وضلاهم . 

قال تعالى : « ولو اتيت الذين اوتنوا الكتاب بكل آبة 

مائيعوا قبلئك © )١(‏ وروي أن جماعة من اليبود منهم 
(1) سورة البقرة آلة(16)) 


73١58 


« كب بن الاشرف ومالك بن الصيفي ووهب بن بمودا 
وفنحاص بن عازورا . 

قالو! : باسمد صلى الله عليه واله وس ان انه عبد اليا 
ف التوراة ان لانؤمن رضوك حى يأتينا بعر بان تأكاه الثار » 
فان زعمت ان الله بمثك الينا فجثنا به نصدقك . فانزل الله 
هذه الآنة ) ١ )١(‏ لذن قالوا أن الله عبد الينا ان لانؤمن 
لبوك كوو ١‏ ينا ران © كل انار اقل :9ه جا 6 برل 
من قبلى بالبينات وبالذي قلم 3 قتلتمو م ان كنم 
صادقين ) (؟) 

وجاء جماءة من قريش الى الننبي صلى الله عليه واله 
فييم عتبة بن ربيعة وشيبة اخوه وابو سفيان بن حرب 
واو جبل ونبيه ومئبه ابنا الحجاج والاسود بن المطلب » والنضر 
اان الحارث وغيرثم . 

فقالوا : ياشمد ١ ٠ ٠‏ ليس أحد اضيق بدا مئا فاسأل 
ربك أن سير هذه الجبال » ويجري لنا انهارا كانبار الشام 


)0( ممم البيان ملاصض ووه 


(0) سورة آل عمران انة (#م١)‏ 


تت 8١ت‏ 


والمراق » وأن ببعث لنا' من مغى . . لنسأهم عا تقول احق 
ام باطل # 1 1 ٠‏ 

فقال صلى الله عليه واله وسلم ١‏ بهذا بعشت ٠‏ 

قالوا ؛ فان لم تفمل ذلك فاسأل ربك أن سعث ملكا 
يدناك وغول ذا بياج وكوزا وسور امن عت ب 

فقال صلى اهَه عليه واله وس عابنا بيت وقد جثت 
با بمثني الله نه فان قبلم والا فبو نحم بيني وبينم . 

قالوا : فاسقط علينا السماء كم زعمت ان ربك ارفك شاء 
فمل ذلك . 

قال : ذاك الى الله ان شاء فمل . 

وقال قائل منهم : لانؤمن حتى تاني بلله واملائكة قبيلا . 

فقام النبي صلى الله عليه واله وس وقام ممه عبد الله 
ان ابي امية الحزوي أبن عمته عاتكة بنت عبد المطلب . 

فقال : باتحد عرض عليك قومك ماعرضوا فل تقبله » 
ثم مأاوك لانفسهم امورا فل تضمل ء ثم سألوك ان تجعل 
مالذوفيم نه فلم تفمل © فوالله لا أومن بك ابدا حتى تتخذ 
سلما إلى الساء ثم ترقى فيه وانا انظر ويأني معك نفر من 
الملائكة شبدون لك وكتاب يشهد لك وقال ابو جبل ! أنه 


-5ا# - 


ابي الاسب الالهة وشم الآناء وانا اعاهد الله لاحملن حجرا 
فاذا سجد ضربت به رأسه فانصرف رسول الله صلى الاه 
عليه وآله وسل حزينا ا رأى من قومه فانذل الله سبحانه 
الآيات » )١(‏ 

د وقالوا لن نؤمن لاك حتى جر لذا من الارض يموعا ٠‏ 
او تكون لاك جنة من تخيل وعنب فتفجر الانبار خلالها تفجير| ٠‏ 
أو تشقط العا ١‏ اعت 017 كسا او تأت بالله والملائكة 
قبيلا او يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السياء 
زان لأسن فياك نض #ازل تعلينا "كنا نرق قل سيضان 
رفي هل كنت الا بشرارسولا » (؟) 

لم يكن هذا الطلب ناجم عن زيادة التأ كد والاطئنان 
على صدق دعوة الداعية صلى الله عليه واه » ولكنه كان عن 
عناد واصرار وتحد » ولو انه (ص) استجاب لطا ليم وسأل 
ريه انف عكنه “مل كل ما طلبوه لما ازدادوا الا عتواً 
ونفوراً واستكباراً . | 
)0 مم البوان م" ص 541١0‏ 


0( سورة الاسراء الابة ( ”٠ه‏ ) لش ) انوع #ة) 


5 01 


ولو كانوا ضادقين ومخلصين وجادين لامنوا كا امن غيرمم 
ولأكتفوا بها اتى به صلى الله عليه وآله من معاجز وبراهين 
وأدلة قاطعة على صحة دعونه وهذا الفران الذي تجزوا عن 
مجاراته حتى قالوا عنه ١‏ سحر » لكر معجزة 4ه ولاقوى 
ولزن هل وبر لكل اللشركين في غيهم «ممهون . 


5 التهديد والتحر يض على قت الدعاة 


منت النفوس الكبيرة بالاسلام واخذنت على عاتقها 
دعوة الناس اليه فتسامت على كل ما يقف فى طريفها «ركل 
العقبات © واستخفت عكر المششر كبن واستفزازهم وتهديدم 

وكانث: الآنات القرآنية 'تعزل: على .وشول: الله نان الله 
عليه وله فتكشف تاامم وتخططاتهم قال تعالى : 

« واذ يمكر بك الذين كتروا ايثبتوك .او يقتلوك او 
مخرجوك وعكر الله والله خير الماكرين )١( 2٠١‏ 

.وان كاذوا استئزونك من الأرض ليشرنجوك مها 

)00 سورة الانقال آبة (.م) . 


- ما" - 


واذا لا يلبثون خلاففك الا قايلا )١( > ٠‏ 

ه وان يكاد الذبن كفروا ليزلقونك بابصارم لما سجموا 
الذكر ويقولون انه لمجنون . »> (0) 

« أنطلق ذووا الطول وااشمرف من فريش الى دار 
الندوة ليرتأوا او بأعروا في رسول الله صلى الله عليه وآله . 
واسروا ذلك بينهم . 

فقال بعضهم : نئي له عل) وثترك فرحا نستودعه فيه 
فلا يخلص من الصباة فيه اليه احد ولاءزال في رفق «ركل 
الميش حى يتضيفه ريب المنون ٠‏ 

فقال قائل : كلا ما هذا 8 راي وان صنءتم ذلك 
ليتنرن له الحدب اليم والولى المليف ثم ليأئين لواصم 

والاشبر الحرم بالأمن فليتمزعن من انشوطتم . قولوا 
وو 5 . فقال عتبة وشيبة واشر كها او سفيان . 

فقالوا : هانأ رى أن برحل بعيراً صما ونواق دا 
عليه كتافا ثم نقطم البعير باطراف الرماح فيوشك أن بقطعه 
بين الدكادك اريا اربا . 

. )75( سورة الاسراء آبة‎ )١( 

(0) سورة القل آية (01) . 


ذالا ب 


قال صاحب رأيم 5 انم ّ تمتعوأ يفول هذا د 
ارأييم ان خلص نه البعير سالا إلى بعض الافاريق فاخذ 
بشأوبهم إسددره وببابه وطلاقفة لسأنه 14 قصما القوم اليه 
واستجابت القبائل له قبيلة ؤقبيلة فليسيرن حيائدذ اليج الكتائب 
والقانب فلتبلكن يا هملكت اباد وس كان قبل قرا 
قو 3 /! 

فال ابو تخيق: + لكن ارئ 3 ان تعمدوا الى قبائلم 
العشرة فتنتدوا من كل قمملة منمأ رحلا _دا م تسلموه 
عدا عضا وَعرك اله ّم حى اذا غسق الليل وغور بمتوأ 
بان ابي كيشة 57 فيذهب دمه في قبائل قرش جميعا © 

ولا يستطيع 3 هاشم و بثو امطاب متاهضة قباثل فر اس 
في صاحيهم فيرضون حينئذ بالعقل منهم . 

فقال صاحب رأهم : اصبث ياابا الحم 5 فيل 
علييم . 

ذال ؛ هذا ارأي فلا تعدان به وأا واوكدوا ف 
ذلك افواه <تى سكتب امك - 602 


(1) البحار < ١8‏ الطبءة الحدرثة صوةهة . 


يف 5 


ولقد خيب الله حكيدم ونصر ثيه علييم بالمجرة 


ومءءث الامام أمير المؤمفين زع( ف قر أشه ووقاته له لنقسة : 


1 أفشاء اسرار الدعوة والدعاة 


وعدم التكتم بها 


من المعلوم أن الدعوة الاسلامية مرت عرحلة سمرية 
وا.نت طابما سر)) لاجسل المفاظ ولى الاشخاص 
وعلى الامال التي عارسونيبا اثناء عمليم الاسلاتي 
وكدب الئاس للدعوة . ا الحنا الى ذلك سابقا . 

وك المشر كين الزين وصلتهم الدعوة بعد ان ظنت 
فيهم خيرا وحاوات ان تدخل الى اذمانهم امخذوا تلاك الاسرار 
التي ظبرت لهم منها ذريعة ووسيلة لحاربتها بكشنبا ونشرها 
بين الخاص والعام والتشبير بالدعوة والدعاة ؛ بعد ان رفضوا 
الانظام الى صغوف المسامين الغاملين .واو ان يكونوا في تعداد 
الدعاة الجاهدين ورضوا بان يميشوا في مجتمع جادلي » ففد ورد 
ان الني صلى الله عليه واآله لما جاء الى ثقيف بالطائف 


١‏ شفضن نع 


ليدعوهم الى الاسلام او جد فيهم منمة فوجد 'لاثة نقر اخوة 
هم «ومئد سادة نقيف وهم < عبد ياليل بن عمر د ال 
ابن عمرو ؛ ومسعود بن مرو ؛ فعرض عليهم نفسه وشكا 
لبهم اللا . [ ظ 

فقال احدهم : اله يسرق ثاب الكهبة اف كان الله 
مك ٠‏ 

وقال الآخر : اتجز على الله ان برل غيرك ؟ 

وقال الآخر : وال لا !كلك ابدا . ان كنت رسولا 
كا تقول لانت اعظم خطرا من أن ارد عليك الكلام » ولئن 
كنت تكذب على الله مابنبني لي ان اكلمك وتهزوا به 
وأفشوا في قومهم ماقالوه » )١(‏ 

وكان صلى الله عليه وآله قد طلب مهم ان يكثموا عليه 
هذا الاس وفال لهم : 

/ اكتموه علي وكره صلى الله عليه وس ان بلغ قومه 


ذلك فيشتد امم عليه » (؟) 


(1) تاريخ اليمقوني <؟ ص وم 
(؟) السيرة الحلبية ج؟ ص بيهم 


1 م2 


0-35 اثارة النعرات الجاهلية والاحقاد 


القديمة والفتن الدفينة 


التي كانت مثار عداوة وحروب بين المسامين قبل 
اسلامهم وخاصة بين الاوس والخزرج وكان ابطال هذا 
الاساوب الماك هم أأيهود لانهم يجيدون اساليب التفرقة وزرع 
بذور الانشقاق بشكل م صل اليه فيرهم حتى يومنا هذا 

فقد ذك, ابن اسحاق وغيره من أرباب السير : إن شاس 
ابن قيس اليهودي الشديد الطءن على الاسلام والمسلمين ‏ 
م على نر من الاوس والخزرج بعد ان نزع الاسلام 
مابينهم من احقاد وضذائن كانت قائمة فما بينهم من قبل 
ففاظه مارأى من التفاهم والالفة وضلاح ذات بينيم فجلس 
الييم واخد يجرهم وستدرجبم شيثًا فشيئا الى احداث الماذضي 
الأشحون بالعداوة وال+صومة واخد بنشدهم بعض ماقيل فى 
حرواهم من الشعر فحرك من و جدانهم و هاج من عصبيتهم » 
ومازال بهم حتى تنادوا فجما بيتهم : السلاح » السلاح » 


-*"5"” ال 


وكاد يقم الصدام فبام ذلك رسول الله صلى الله عليه واله 
فخرج اليهم مخاط) ايام : أبدعوى الجاهلية وانا بين اظيرك 
بد ان هداك الله للاسلام وأكر 2 نه واستنقذم من الكفر 
والف ببن قاوبم ؟ !فعرف القوم عندئف انها نزعة رن 
الشيطان وكيد من عدوم فبكوا وعائق الرجال من الاوس 
والخزرج بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله ساممين 
مطيعين قد اطفا الله علهم كيك عدو المساين شاس بن قيس 
وفي ذلك : نزل قوله ا : «'قل يا اهل 00 
يدون كن سمل أله من امن نوها غوهاز وانم ينا 
وما الله بغافل عما يقولون يا ابها الذين امنوا أن تطيوا فريما 
من الذين اوتوا الاب يردوك بعد بعاتم كافرن وكيف 
ون وام تتلى عليكم آنات الله وفيكم رسوله ومر ل 
بعتصم الله فقد هدى الي صمراط مستقهم 6 * 

وهكذا فشثلت هله الحاولة الاثيمة ولكن ‏ وباللاسف 
الشديد ‏ ان امثال هذه المحاولة اليوم والتي يعقوم بها اعداء 
المسانين في هذا العصر قد لاقت جاح في صفوف المسامين 

تركو الاسلام الذي الف بين قلوهم وعادوا الى عصبيتهم 
(1) سورة آل عمران "١‏ 3 زحه) )٠١١(‏ [ 


- 555 


الجاهلية ,تنادون باسمها » وبالله للمسلمين من ورطتهم هذه ١‏ ! 
فاين رسول الله صلى الله عليه واله ليخاطب مسلي هذا اليوم 
كا خاطي اوائك المسامين بقوله : ( أبدعوى الجاهلية وانا 
بين اظبرم + » ابن مرى قول لهلمين اليوم أبدعوى 


الجاهلية والقرآن وتعاليم محمد (ص) بين اظبرك ؟ ! !ا 


١‏ -الانتماء الىالرعوة ثم تركها 
ميخت الئعاأة منهأ 


الاثماء الى الدعوة والانظام الى صفوف الاعاة واظهار 
الامان في اول النهار واعلان الكغر آآخره كحاولة لبيان ان 
و كان الاسلام دين حق لما رجعنا عنه الى وضعنا السابق ولكن 
ظبر لنا - بزعمهم أنه دين باطل لاستحق من الانسارنف 
ان يتمسك نه ويعتئق مبادثه ويطبةها عملي في حياته ٠‏ 
وطبيعة الافسان انه اذا اقتنم باس لايتركه الى غيره » وقد قام 
ببذه الخيلة اليبود كا عبر عنهم القرآن الكرم : ( وقالتطائفة من 
اهل الكتاب آمنوا بالذي انز ل على الذن آمنوا وجه النهار واكفروا 


ه58 ل 


آخره لعلهم يرحمون ) )١(‏ وجاء في تفسيرها : < ثواطأ 
اننا عشر رجلا من احبار بود خيبر وقرى عرينة وقال 
بعضهم ابعض : ادخلوا فى دين تمد اول النبار بالاسان دون 
الامتقاد واكفروا ه آخر النهار وقولوا أنا نظرنا في كتينا 
وشاورنا علاءنا فوجدنا ممدا على الله عليه واله ليس بذلك 
ولرى انا كذيه وبطلان دينه قاذا فلم ذلك شك اصحاءه 
في دينه » وقلوا : انيم اهل الكتاب وم اعلل به منا فيرجعون 
عن ديئهم الى ديش » (؟) فاليبود حاولوا بذلك خداع 
المسلمين وصدمم عن الاسلام بهذه الطريقة الما كرة وذلاك ان 
الاثيان يتاثر بنيره فاذا راى المسلمون ان جماعة من اليبود 
اسلموا ثم رجعوا عن الاسلام هان عايهم الرجوع عن الاسلام 
وقد ادركت هذه المقيقة ملاك الروم هرقل حيث سأل 
اياسئيارت لا شكا اليه ظهور تمد (ص) بالدعوة واسفييه 
المتهم فقال له : هل يرجم عن الاسلام مر دخل فيه 
فقال الو سيان : لا » وهكذا ففد افتضح ام اليهود وانكشف 


تا حلسم 0 


(1) سورة آل عمران آلة (”7) 


(0) تفسير مع البيان < ص 15١٠‏ ط ابران 
5 


4 اك ظ على الىعاة 
َس انبائهم و اخبارهم » أيسهل الا م علييم ( 


وكان اليوود هم 56 من غعرهم خيرة ومبارة بهذه 
العملية الدئيئة لان اليهود جبناء )١(‏ وهم لا يقوون على مةابلة 
المسلميرم وجا لوجه لذا انطوى منبم جماعة لقيام عبمة 
التجسس فاظهروا الاسلام وابطنوا الكثر نه ايتخذوه وديلة 
للوصول الى اغراضيم وانل اخبار الدعاة المسامين وما بريدون 
القيام به من اعمال الى المشركين الذين حالغهم اليبود على 
عداء السلمين . وقد نزل الوحي ينهى عن الاتصال باليهود 
والركون اليهم والوثوق يهم فتال الى : « ايها الذين 
انوا" لاتتحدوا:. بطانة يمن دوم بوك خبالا .ودوا 
مأعذم قد بدت البغضاء من افواههم وما ني صدورهم اكير 

قد برئأ ل الايات أن كنم تعقلون ) ر؟) 
ل ف ير 
اليهود جبناء 

(؟) سورة آل عمران آنة )11١4(‏ 


3 يروف 5 


وقد جاء في تفسبرها : أن الله نهى المؤمئين. عن مولاة 
الكفار وتخالطتيم « اي لا تتخذوا الكافرين خواص من 
دون الؤمنين تفشون اليهم اسرارم لا يألو نم خبالا اي 
لا يقصرون فيا يؤدي الى افساد 'ملم ولا بدعون جبدهم 
في مضر تم » )١(‏ اذ قال تعالى بعدها : ١‏ واذا لقوم قالوا 
آنا :-واذا. حرا :هضوا علي الأنامل من الغيظ » (؟) 


جعدرا عن حقدهم وقصدهم اأسيء من هذا الاختلاط المردب . 


5 التعزيس على اختلاف أنواعى 


وفي سبيل من بوطنون انفسهم ألاقات كل هذه الحن ؟ ! 


اليس في سبيل الله تعالى 0 


)١(‏ تفسير ممم البيان ج؟ ص»0و4؛ 
(0) سورة آل عران اية )١15(‏ 


> بلانا ” 


ومرء_ اجل الدهوة الاسلامية الي آامئوا بها © والبى 
اوجبت عليهم ‏ فما اوجبته ‏ دعوة الناس كافة الى الايان 
عو اتياهها::: 

فل يكونوا ليأخذوا الاسلام » ويؤمنوا بدموته » 
دوق :أن يذعوا لتايس اليا #بوترضوا اشمق نرة .يتات 
الدعوة وما نجره على اللاعاة من محن . ظ 

فا بال مسلمي هذا العصر _والتدينون منهم على الاخص - 
رضوا بان يلنزموا ثم بالاسلام دون ان يدعوا الناس اليه 
ان صح هذا التعبير لأن الالتزام بالاسلام معنا القيام 
عبمة الدعوة أليه . أذ شي جزء ههم منه, 

قال :عالى : 

« أدع الى سبيل ربك ) )١٠١(‏ 

0 وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم 6 

« فلزلك فادع واستقم يا امت »© (م) 

(1) سورة الاحل 3 (5؟١)‏ 

(0) سورة الحج آنة (7ه) 

(م) سورة الشورى أأبة )١١(‏ 


ل 9" - 


« وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين »> )١(‏ 

لكر._ مسي اليوم رفضوا القيام بهذا الو اجب العظيم 
ارضاء لمهواتهم وتأمينا لانفسهم اكي لا يتعرضوا - إلى طائلة 
الحنة التي ع .بها الاعاة اللسلمون الاواوت . فكانت بهذا 
امواهم ٠‏ وانفسهم اعز عليهم من الاسلام الذي يدمون انهم 
يؤمنون اله . 

قال تعالى : 

« قل ان كارف باو واخوانم وازواجم وعشير تم 
واموال افترفتموها وتجارة تخشون كدادها ومساكن ترضونها 
احب اليم من لله ورسوله وجباد في سبيله فتريصوا حتى 
بأني الله بامسه واه لا بهدي القوم الغاسقين . » (؟) 

اما المسلمون الاولون فقد كان الاسلام اعز واحب الهم 
من امواهم ومن اننفسهم ومنكل شيء لذا ٠‏ فدوه بالاموال 
والاولاد والانفس فكان كل واحد منهم يهتف ويقول بلسان 
حاله اهوت ليحيا الاسلام . 


. )407( سورة القصص آية‎ )١( 
. )54( سورة التوية آئة‎ )0( 


5 


فصبروا أنفسبم على المحنة وخرجوا ظافرين منتصرين ولم 
يكن معبم آلا سلاح الايان بالاعوة الاسلامية وبدالة 
قضيتها وسلاح الصبر على نمل جهيم الآلام في سبيل الاسلام 

قال تعألى : 

١‏ لتبلون في اموالم وانفسم ولتسمءن من الذين اووا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا واف 
تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور . ) )1١(‏ 

اقد صبر المسلمون على شدة اللمحنة وعزموا على ملاقات 
كل شيء حتى الموت فى سبيل الله :الى ؛ فكان 

« ممن فتن عن دينه وثبت عليه ولم برجع للكفر بلال 
رقن الله هال غنه و كاف غركا الآئزة بن كلف فم 
بمضم ان بلالا كان جمل في عنقه جيل يدفم الى الصبيان 
يلعبون 3 ويطاوؤون 4 فى شماب مك وهو يقول : أحد 
احد وقداثر الحمبل في عنقه . 

وعن ابن اسحاق : ان أمية بن خلف كار:_ رج 


بلالا اذا حميت الظهبرة بعد ان يجيعه ويعطشه يوم وليلة 


سور 1 ل عمران آبة (كم) . 


5005 


قيطر<ة على ظبره فى الرمضاء ٠‏ 5نم يأمس بالصخرة العظيمة 
فتوضم على صدره , ثم يقول له لانزال هكذا حتى موت 
او تكفر عحمد وتعبد اللات والمزى فيقول : احدك. 
أحذ )١( 6» ٠‏ 

ولحذه الشخصية الاسلامية امثال كثيرة في صدر الاسلام 


8 وكان قينا اي حدادا وكا صلى اف عليه وس ِ 


تألنه ويأته فلا اسلم واخبرت بذلك مولانه صارت :أخذ 
الحديدة وقد احمتها بالثار فتضعبا على رأسه . فشكا ذلك 
الى رسول الله صلى الله عليه وسل . 

فقال : اللهم اندر خبابا . 

فاشتكت مولاته راسها فكانت تعوى مم الكلاب فقيل 
ا اكتوى فكان خباب بأخذ المديدة وقد انماها فيكوي 
رأسها . : (؟) 


وهذا ابو ذر الذماري عندما اعان اسلامه و<هور باشبادة 


(1) السهرة الحلبية جب ٠١ص‏ ©4مم. 


6 السيرة اللبية جح ١‏ ص مم 


0 


والتوحيد امام الملا من قريش براه يتخمل الضضرب الشديد 
وهو نرى ذلك قليل في ذات الله قال الامينى فى كتاب 
الغدر : 

« اخرج أو نعم فى:الحلية 1: 4و١‏ من طريق ابن 
عباس عن الي ذر قال : 

ات مع رسول الله صلى الله عليه وسل بمكة فعلني 
الاسلام وكراته دهن الثر ان نفليكا... 

قلت :ا رول اه إلى اريقة أن اطي وان . 

فقال رسول الله على الله عليه وسلٍ : اني اخاف 
عليك ان تمتل . 

قات : لا بد منه وان قتأت 11 ! 

قال : فسكت عني لجئت وقريش حلق بتحدثون فى 
المسجد . 

ققلة ‏ اأشيد ان لا إله ألا اه #واق: #بعوذا 
رسول الله فانتفضت الخلق فتاموا فضرووتي حتى تركوني 
كاي نصب اجر وكانوا برون انهم قد قتلوني . فافقت 
نت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ما في 
من الحال . 


- رسا << 


فقال لي : ألم انبك م 

فقلت : يا رسول الله كانت حاجة فى 'نفسي فتضيتها 
فقت مع رسول اله صلى اله عليه وسلل . 

فقال : الحق بقومك فاذا بلنك ظبوري فأتني ."0 )٠١‏ 

وهؤلاء آل باسر انقض عليم بنو مخزوم سذيقونهم 
الوان العذاب ليردوهم عن ديهم حتى قضوا اياما طوالا فى 
عذاب مقيم فكان عر عليهم رسول الله صلى الله عليه وله 
فيئاله من ذلك مم عظم ولكنه كان يعدم بالصير وانتظار 
الجزاء من الله تعالى : صيرا آل باممر أبشروا فان موعدم 
المنة . 

« كان انو جيل عقب عمار بن ياسر واباه وأمه وجعل 
لهار درعا من حديد في اليوم الصائف فتزل قوله #مالى 
« احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وم لايفتنون » 
وجاء ان عماز بن بامسر قال لرسول الله صلى الله عليه وسل ؛ 
اقد بلغ منا العذاب كل مبلخ . 

فقال له الني صلى الله عليه وس : صيراً ابا اليقظان م 


)١(‏ القدير حم ضص١6”‏ ط نانية 


غود 5 


قال : اليم لاتمذب احداً مق ل عمار:بالفار 6 )١(‏ 

وهذا صبيب لا اراد المجرة الى المدينة « قال له كفار 
مخرج عالك » لا والله لا يكون ذلك ! ! 

قالوأ :. نهم 

قال : فابي جملته لم ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وس 8 

فقال : «ربح صهيب ) (؟) 

وهذا عبد الله بن جحش الذي اسل قبل ان يدخل النني 
ملى الله عليه و اله دار الارقم . وهاجر الى الحبشة ثم 
لله صلى الله عليه وآله وبقيت داره في مكة ١‏ وعدااو 


سفيان على دار بني. جحش فباعها فذكر عبد الله ذلك رسول 


(1) السيرة الحلبية 1 ص/امام 


(؟) السيرة الحلبية جد صه؟ 


3 ريره. 5 


لله ملى الله ءايه وس + 

فقال له : الا ترضى ‏ باعبد الله أن عطليك الله با 
دارأ خيرأ ممأ قِ المنة ؟ 

فال : بلى 

قال ؛ « فذلك لك » )١(‏ 

لم يكتف هذا الداعية المسلم بهذه التضحية بل يف ليلة 
|احد بذعو اف مدا الدعاء ا استجاب ويقول :0 2 الهم 
ارزقى نا رحلا شديداآً بأسه شديدأ حرده أقاله فيك 
ويقاتلنى وبأخذني فيجدع اننى واذتي فاذا لقيتك وقلت : 
باعد الله فم جسدع انك واذنك فاقول : فيك وفي 

وقد استجاب له دعوبه وول وق له في طليه وفتل يوم 
أاحد ودفن مع هزة سدمك الثهداء بوك أن حدم الاعداء أنقه 
وقلمو! اذيه ٠‏ 


اما رسول الله صلى الله عليه وآله فد ه جدت قريش 


() شبداء الاسلام صالم 
)١(‏ شهداء الاسلام صم 


ك7 ا 


في أذاه » وكان أشد الناس عليه عمه او لهب وكان رسول. 
الله ذات يوم جال) في الحجر فبمثوا الى سلا الشاة فألقوه 
علي رسول الله صلى الله عليه .واله فاغتم من ذلك ©» )١(‏ 

وروى علي بن ابراهيم 2 هاشم باسناده قال ؛ كان 
او جبل تعرض ترسول الله صلى الله عليه واله واذاه 
بالكلام » واجتمعت بنو هاشم فاقبل حمزة وكان في الصيد 
فنظر الى اجمّاع الناس فقال : ماهذا م 

فقالت له امرأة من بعض السطوح ؛ يا ابا على ان 
مرو بن هشام :عرض لحمد واذاه ٠‏ فمضب حمزة ومس نحو 
اني جبل واخذ قوسه فضرب بها راسه ثم احتمله فجلد به 
الارض واجتمع الناس وكاد يهم فيبم شر . 

ا 31 ا ذل صبوت الى دين ابن اخيك . 

قال : نعم اشبد ان لا اله الا الله » وان ممدا رسول 
الله - على جبة الغضب والخية ‏ فليا رجع الى معزله ندم 
قفقدا على رسول الله صلى الله عليه وله ٠‏ 

تان سا او اع عقا الول 117 


6 اليدار لما ص١"‏ الطبعة الحدئة 


لاا 


فدرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وآله سورة مرل 
الفرآن فاستبصر حمزة وثبت على دين الاسلام وفرح رسول 
الله صلى الله عليه وآله : وسر انو طالب باسلامه وقال 
في ذلك . 
قصيرا أبا على على دبن احمد 
وكن مظبراً للدين وفقت صاررا 
وحط من الى بالدين من عند ريه 
بصدق وحق لاتكن حمز كافرا 
ققد :شرق 31 قلت انك عؤمن 
فحكن سول الله في الله ناصرا 
وناد قريشا بالذي قد اتيته 
جماراوقلما كن احمد سارا )١(‏ 
وفى ليلة:الحجرة حيث قام عل عليه السلام على فراش 
رسول الله صلى الله عليه.وا له والرصد من قريش قد احاطوا 
بالدار يريدون اقتحامها وقتل رسول الله صلى الله. عليه وآله 
وس فيا دوا منه وعرفوه ٠‏ 


)0( البحار حل4ما1 ص١١"‏ الطيعة الحدثة 


- "98 


فقالوا: له : ابن صاحيك ؟ 

قال : لا ادري » أورقيبا حكنت عليه ؟ امعوه 
بالخروج فخرج . 

نانتيزوه وضرووه واخرجوه الى المسجد فحيبسوه صاعة 


نم تركوه » )١(‏ 
٠‏ القتل 


آخر مامكن ان يورده اعداء الاعوة الاسلامية على 
الدعاة هو القتل : وانه اشد الحن واقسى انواع العذاب » 
واحسن النعم التي ينال بها المسلم الفوز برضوان الله تعالى ٠‏ 
ان الفتل بريح المسلم المعذدب من هذه الحياة الدنيا وينفله الى 
الجنان الى وعد الله تعالى بها عباده ؛ لهذا كان الاعاة المسدون 
شبلون على الموت ولا يتقاعسون عن نيل الشبادة . 

ففي بدر خرج رسول أله صلل الله عليه واله وقال ؛ 


)١(‏ البحار جةا ص6 الطبءة الحديثة 


جه ىل 


١‏ والذي نفس ممد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صايرا 
محتسبأ نقبلا غير مدير الا ادخله الله الجنة فقال عمير بن 
الجام ‏ وفي بده رات بأكلها ‏ يخ يخ افا بينى وبين 
ان ادخل المنة الا ان يقتلي هؤلاء ثم قذف التمرات مرن 
بده واخذ سينه فقائل القوم حتى قتل واقبل عوف بن الحرث 
اان عفراء وقال : 

ب عاونيوق الله عا كاك العيد مق رن * 

ب غسه بده في المدو حاسرا . 

فنزع درعا كانت عليه فتذفها ثم اخذ سيفه فقاتل القوم 
حتى قتل » )١(‏ وهذه سمية ام عمار بن ياممر عذبها انو جهل 
كا عذب زوجها باسر وولدها عمار ألى ان ( طعئها في قليها 
فانت فكانت اول شبيدة في الاسلام) (*) وقد كارك 
ابو جبل الى علي حياة زوجها ياسر من جراه التعذيب قبلها . 

( بعث رسول الله صلى الله عليه وس عشر رجال من 


صدا بتة واص عاييم عاصا بن تأنت الانصاري 4 لمكونوا 


١ص شهداء الاسلام‎ )١( 
77” تاربخ اليمقوني ج72 ص‎ (0 


ك5 


قداة خير في نشر دين الله وتمليم الفرآن ٠‏ وانطلقوا حتى اذا 
كانوا بين عسفان ومكة » 0 من هذيل يقال طم بنوا 
لحيان » فنفروا الييم بقريب من مثّة رجل رام » فاقتصوا 
آثارم حتى وصلوا الييم » فلا. احس بهم عاصم واصحانه 
لأوا الى فدفد ١‏ اي مكان عال »6 فاحاط مم للقوم ٠»‏ وقالوا 
لهم انزلوا » واعطوا بادك ول العبد واليثاق » لانقتل 
من احدا : 

ثم وموم بالنبال فقتلوا عاصا في سبعة معاه © وتزل اليهم 
ثلاثة نغر على العبد والميثاق منهم خبيب بن عدي الانصاري ٠‏ 

فلا استمكنوا هنهم اطلةوا اوتار قسيهم © فربطوهم بها . 

فقال احد الرجال الثلائة الأسورين ٠‏ هذا اول الغدر » 
وأقّه لا اصحبم فكان جزاؤه ان قتل في ارضه جرا ودفم) ٠‏ 
وأنطلقوا يبيب وصاحبه حتى ياعوهما بمكة وكان ذلاك يعد 
موقءة. بدر ٠‏ فاشتراه بنو الحارث وكان لهم ا على خبيب 
لايه قتل صاحيهم الحارث نن عاص يوم ,در : فلبث 
خبيب عندهم اسيرأ يعذ ونه ثارة :2 يو شكويه عن ديئه ثارة 
اخرى ٠‏ وهو ثابت كالجبال ماغير من دينه » فلا يشوا 
منه » أحهموا على قتله مصلويا ٠‏ 


55١ - 


فلا خريجوا نه مر الحزم ليقتلوه . :قال طم خبيب 
د دعوني كس فتركوه حتى فرغ من صلاله 
نم قال : والله لؤلا ان نحسبوا ني جزءعت واحببت طول 
الحياة (زدت في صلاتي ولأطلتها ٠‏ 
ولولا ان نظنوا اما طولت جِرعا من القتل » لاستكمرت 
من الصلاة » ثم رفعوه على خشبة ١‏ فلا أوثقوه قال : 
اللهم انا بلغنا رسالة رسولك » ثم استفيل الموت هات 
راضا .باكم) ضاحكا ؛ لانه موت في سبيل الله » وشبادة فى 
تصبر ذيله ©» واعلاء كلته : 
و خم حيانه بهذه الابيات التي “دل على شدة اعانه 
وعظم اسلامة .وعبيق حبه له وارسوله » والدان الآخرة 
قال واصا فءل الكافرين به في تعذيبه وعند صليه ؛ 
لقد جمع الاجزاب حولي والبوا 
قبائليم واستجمهوا كل م 
:وقد جمموا ابناءهم ونساءهم 
وقربت من جزع طويل ممنم 
الى الله اشكو كرتي. بعد غربني 
وماجمع الاجزاب لي <ول مصمرهي 


7545 لس 


فذا المرش صعربي على مابراد ني 

فقد بضعوأ حي وقد باس مطمعي 
وقد خيروني الكفر واللوت دوله 

وقد ذرفت عيناي من غير مجزع 
وما بي هذا الموت الي ميت 

واعكن حار جحم نار ملقع 
وذلك في ذات الآله وان بشأ 

ببارك على اوصال شلو ممزع 
فلست ابالي حين اقتل مسفاً 

على اي جنب كان في لَه .صر عي © )0 


ص«/ا" نقلا عن كتاب ( حلية الاولياء ) لاحافظ ابي نعي 
احمد بن عبد الله الاصفهاني : 


74# 


هذه .وغيرها من المقبات الكثيرة » والتي بلغت من 
هوطا مابشيب لا الجنين _ تضاءلت أمام الدعوة الاسلامية » 
وامام الاعاة المسلمين وتتلءوا عليها » واحتازوها منتصرين 
ظافر بن » إصبرهم وعزعتهم وعمق مانم وقد كانت الابات 
الكرعات تمزل على النبي على الله عليه وآله تصيره .وتصير 
الدعاة مءه » وتطاب منهم الثبات وتعدهم بالنصر . 

قال تعالى ؛ 

د ونريد ان عن على الذين. استضعفوا في الارض وتجعليم 
أئئة وجملهم الوارثين » )١(‏ 

واقد كذبت رسل من قبلك فصيروا على ماحكذوا 
واوذوا حتى اثاهم نصرنا ولا مبدل: لكزات الله ولقد 
جاءك من نياء المرسلون » (؟) 

٠‏ وأصعر وما صيرك الا بالله ولا زات عليهم ولا نك 
في ضرق مما عكرون ) (م) 

)١(‏ سورة القصص آية (ه) 

(؟) سورة الانعام آنة (11) 

() سورة النحل آنة )١١7(‏ 


١‏ فاصير أن وعد الله حق ولا ستخفنك. الذين 
لا .يوقنون ؛ )١(‏ 

« فاصبر على مابّولون ©» (؟) 

« يا أيها الأين آمنوا اصيروا وصاروا واربطوا واتةوا 
الله لعلم تفلحون ©» (م) 

« فاصبروا حتى بح الله » ( 

ولقد استفاد المسامون من هذه الابات فوائد حلى 
سيرهم في دعوتهم الى انه تعالى فحي : 

١‏ - تامهم بالصهر فاستجابوالا وصعروا واصبح الصير 
الاسلامي بل اساسا له قال امير المؤمنين 
علي بن ابي طالب عايه السلام 9 وعليم بالصبر فان الصير من 
الامان كلراس من الحسد » ولا خير فى جسد لاراس 


عندهم جزءاً من عمله 


ممه ولافي ايمان لا صير معه ) (ه) 

00 (0) سورة الرومآبة(.) 

)1( سورة له آنة‎ )١( 

(5) سورة آل عمران آية )5٠١(‏ 

(4) سورة الاعراف آلة (0«م) 

(0) نيج البلاغة شمرح ممد عبده جم ص م١١‏ 


 >5ةمل-‎ 


* - تعدهم بأ لنصر وتسم أمأمهم المستقيل المشرق 
اتخئف من الامم وليطمئنوا وعد الله هم ٠‏ 

عا تسليوم عن مصائبيم بسنا تذكره طم من نحن الانبياء 
السالفين (ع) وين أصحاييم : 

4 - تبين هم بانه لامفر من تحمل هذه الحن والشدائد 
وانها سنة هرد سنن الخياة وسئن الدعوات ولا مبدل 
لكات الله . 

ه- / نكن مدة الصير محدودة بزمان مءين وانما عي 
0 8 اله وفي هذا تسليم واستسلام لام الله واذعان 
لحكه . 


1م 


الي 


اما الجهات التي كانت تصن العقبات » ونضع العراقيل فهي : 


5 امشو دوت 


وثم الذين بعيدون الاصنام وفومون برعاءتهأ وهؤلاء 
كانوا يعتقدون أن الاصنام هي الألطة التى بيدها الخير والشر» 

قال ال ؟ 2 وهن اماس >ن تخد كن دوورت. الله 
الدادا يونم كحب الله » )0( 

) فل افرأيم ماتدءعؤن كن دون الله ان ارادني الله 
هر هل هن كاشفات ره 1 ارادني رحة هل درل 
مسكات رحته ) (؟) 

)1١8( سورة البقرة آلة‎ )١( 

و ل ا 


788٠‏ ب 


او انها هي الشفيعة والواسطة إينهم وبين اله الذي في 
السماء قال تعالى : 

( ويعيدون من دوت الله مالا يعرم ولا بقعم 
وشولون هؤلاء شفماؤنا عند الله » )١(‏ 

« والذن انخذوا من دويه اولياء : ماتميدم الا ليقربونا 
الى الله ز 0 09 

فبؤلاء ونوا فى وحه الاعوة الاسلامية » لانها تدعو 
الى نبذ الاصنام وترك الانداد » وعبادة الله الواحد ٠‏ وبذلك 
كن قن امعيدوت المتم 
الدعوة الاسلامية التي سغبت احلامهم وسخرت مرل اطتم 


» فاشتدوا المحافظة عليها ومار 3 


والة ياعم واحدادم 1 

“اا الكنا اميد الله :وتعدط 6 ولد ماكانق: رمن 
اونا »6 (خ) 

2 أنتبانا أن تعيد مابعيذ انا 6 (4) 


)م١( سورة يونس آية‎ )١( 
سورة الزمس آلة (م)‎ )( 
)70( سورةءالاعراف آنة‎ )0( 
سورة هود أ نة م5‎ )14( 


5م"ب 


و قالوا : حسينا ماوجدنا عليه آياءنا او لو كان آباوهم 
لآ عون شنا ولا دون 11 

ولانبا كانت ندر عليعم لمال الكثير بدون تعب أوكد 
في تحصيله وذلك مما يقدم ها الثاسن مزري النذور واطدايا 
والذبائح قربا اليها في طلب المغفرة منها واستدرار العيش 
كاه في خبر وفد تيف إلى الني صلى الله عليه وال 5 


موضو ع الدعوة ترفض المساومة فرأجم : 


(1) سورة المأئدة الة )٠١4(‏ 


هات 


( كاليبود والتصارى وا: ناعم 24 


الذين ارادوا الحافظة على مافي يدهم مر الهرافات 
والاوهام والشعوذة والاجل لانها كانت وسيلة غير متعية 
لعيشتهم قال تما 

ف ان كتيرا من الأهال ‏ زازسان” الأ اورت دوا 
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » )١(‏ 

ودؤلاء وفقوا في وحه الدءوةٌ الاسلامية لا لهم با 
ولا اشك فيبا واعا حفظأ على مصالحم الخاصة وانانيتم المشعة 


3 1 
لان قبوهم للدعوة وأنضاميم الى صئوف الدعاة كانم 
التنازل عن 00 ياناتم ومصاطام م والانصهار م عامة 

المسامين . 
قال تعالى : ( يابني اسرائيل اذ روا نعمتي التي أنعمت 


عليم واوفوا بدي اوف اك واباي فارهيون وأمنوا 


)0 سورة التونة آنة )1 


ااا 


5 امات مصدقا | 79 ولا كوو | اول كافر ر4 ولا 
نشكروا باباني ا قليلا واباي فاتقون ولا تليسوا! المحق 
بالباطل وتكتموا اطق واتم تعامون ) )١(‏ 

5 كاوا على عم ببءثة #دك صلى لله عليه وال 
وبدعوته وقد ذكرم الله سبحانه بذلك و قال إبن الانباري : 

اذكوا فا لعي 59 علي فها استودعتم من 0 التوراة 
وانيث لك من صفة مد صلى الله عليه واله والزمتم من 
تصد يقه واشماعه ولي بدث و شنقوة كانو| كالثاسين 50 
الاعمة ) (؟) 

وان "الك مدال كان قد اخذ عهدا متم على 
الامان محمد على اللة عليه واله وبدعوئه وجمل هم بذلك 
الحنة . 


عبد على (ءسدة بان لم 
فدن ان عياس « ان الله :الى عبد الوم ف التوواة آنا 
بالك الما" شال ل عد دن غهه كان 4 الدراق "انان اجر 


باتماعه موهءى وأعابه بالتوراة واحر بأثناعه ثم_دا وأهايه 


٠ العامة‎ 


(1) سورة البقرة آية (50 6 ١4»"؛)‏ 


09 جمع الييان م1 ص"”ه طبع اران 


- 7595 ابي 


بالقرآن ومن كفر نه تكاملت اوزاره وكانث التار جزائه 
فقال : اوفوا مهدي في مد أوف بعبدك ادخلم الجنة » )١(‏ 

3 يساك ان ذر 3 بتعمته والوقاء بعوده دعام للاعان 
5 انل غل: مد دلى الله عله واله وَأ اتباعيم للتوراة 
مهم الاسسان شوة مد صلى الله عليه واله وبدعوته 
د امم با لتر ان وأخيرم ان في تصديهبم بالذراث 
تصد يهأ منهم لاتوراة لان الذي في القران من الا بالاقرار 
بالنبوة نجم_د صلى الله عليه وله وتصديقه ؛ نظير الذي قٍ 
التوراة و الايجيل فان فيهما اليشارة بمحمد ويدارتف صفقته 
فالقران مصدق لما » (؟) 

3 حدرهم الله سيدانه من الاستبانة بآناله فقال : ولا 
تشتروا بآباني ثمنا قليلا « وروي عن أني جعفر عليه السلام 
في هذه الابة قال : كان حي بن اخطب وعمب 'ن الاشرف 
وآخرون من اليهود لهم مأكلة على اليبود في كل سنة » 
فكرهوا بطلانها بأمى النبي مل الله عيله واله فحرفوا لذلك 


)١(‏ مم البيآن م1 سه 
0( ِ البيان م صضإه 


7506 اد 


آنات من التوراة فيها صنته وذكره فذلك الثمن الذي 
أريد ف الاءة « 60 ونام عن خاط الحق بالباطل وءن 
كيان الحق فخ وهم 3 ؤقال : وتكتمواأ الحق وائم تعامون 


«اي لاتكتموا صفة النبي على الله عليه وآله فى التوراة 


و انم 
1 وصفهم باهم رفون الكل عن هوأضمة لاتايدس على 


تعامون أنه حق والخطاب متوحه إلى دأشاء اهل الكتاب 


اتباعهم () 

وان اليبود في المدينة ( يرب ) كانوأ دائما ,ستنصرون 
على العرب ( الأوس والازرج ) ترسول الله صلى الله عليه 
وآله قبل ان يبعث ١‏ فلا بمثه الله تعالى من العرب دون إني 
أمسرائيل كتروا به ؤقال طم بشر بن معرور ومعاذ بن 
حمل : ائقوا الله واسلموا فقد كنم كستفتحون علينا محمد 
ونحن اهل الشرك وتذكرون انه مبعوث . فقال سلام بن 
سل اخو إنغي النظير : ماجاءنا بشيء تعرفه وما دو بالذي 


51 نك كر فيل 1 وا جاءهم كتاب من 5200 أ مصدقى 


)١(‏ حم البيان م٠‏ صهه 
0( شمع الببيان ماصضلاة 


7595 - 


جائهم ماعرفوا كفروا به فلمنة الله على الكافرين » )١(‏ 

فكان الأسد الذي اصابم هو اأسيب الاخر قٍِ معار مم 
الدعوة الاسلامية والوقوف اوحهها : ققد حسدوأ العرب على 
وصع النيوة فييم وذهابها عنهم وبدذلك زول الرئاسة م 
الى غيرم : 

قال تعالى : ١‏ ود كثير من اهل الكتاب أو ردون؟ 
هم الحق ٠‏ 6(,) 

وفي البحار : « وكان اسعد وذحكوان وجميم الاوس 


بعد ماتبين 


والازرج سمعون مر اليبود الذين كانوا ينهم ؟ النضير 
وقريظة. وقينقاع ان هذا اوان نبي يخرج بمكة يكون مباجره 
ا انفتلتج نه يامعشر العرب »> (*) 

وما هاجر الني صلى الله عليه واله الى المديئة وجاءه 


ها١ص‎ 1١< مناقب ان شهر أشوب‎ )١( 
)٠١9( (؟) سورة البقرة آنلة‎ 
البحار جة1 صم الطبعة الحدثة‎ )"( 


-97©ا د 


اليوود بطلدون منه الحدنة فاحابهم. لذلك « وكان الذي. نولى 
اس بني النضير حي بن اخطب فلا رجم الى ممزله قال له 
اخونه : جسدى بن اخطب واو ياسر ابن اخطب : 
ماعندك. ؟ 

قال : هو الذي تجده في التورأة والذي بشيرنا به علماؤنا 
ولا ازال له عدوا ! ! .لان النبوة خرجت من ولداس<اق وصارت 
في ولد اسعاعيل ولا نكون تم ولد اعاميل ابداً » )١(‏ 

ولا اسل معد أنه بن -لام وكان من ححببار علاء 
اليبود . 

قال بارسول الله : ان اليهود قوم بهت وانهم ان 
“ععوأ باسلائي بتو 5 1 وأخبأني عندك وابعث اليهم فسلم عني 
فخياه رسول اقه صلى لله عليه واله وبعث اليعم فجاؤا . 

فقال : اي رجل عبد الله بن سلام فيكم ؟ 
قالوا : هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وعالمنا 
وابن عالمنا ٠‏ 

قال : أدأينم ان اسل اسلو 5-9 


)١(‏ الفحار جو ص١١١1‏ الطبءة الحديثة 


فقالوا : اعاذم الله من ذلك !!! 

فقال ٠‏ ياعبد الله بن سلام اخرج اليوم فلما خرج 
الييم . 

قال : اشبد ان لا اله الا الله ٠»‏ واشبد ارت محمداً 
رسول الله . 

قالوا : ثرنا وان شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا 1 !! 

فقال ابن سلام : قد اخبرتك يارسول الله أن اليهود 
قوم ببت © )١(‏ 

هذه الاخيار :دل دلالة واضحة على عم اليبوهة بازف 
الدعوة الاسلامية دءوة حقة وان ممداً صلى الله عليه وآلَه 
هو نبي مرسل من الله ولكنهم انوا الانصياع لاني صلى الله 
عليه واله ورفضوا الانضمام للدعوة الاسلامية بداقم مكل 
مصمالحهم الخاصة وحسداً منم حيث أن النبوة خرجت منهم ٠‏ 

اما النصارى فل ختلةوا كثيراً عن اليبود فهم ايضا كاوا 
على عل بالدعوة ويصاحيها صلى الله عليه وآله ٠‏ 


(1) البحار جةا ص١1‏ الطبعة الحديئة 


4ه" - 


( وكلاهما مره أولي العزم ) بشرا الئاس به واعلمام . بصدانه 
ووقت ظووره ٠‏ 
وانم ايجدون صفانه وصفاة دعوبه فى كتبهم القدسة 
قال تعالى ؛ « واذ قال عيمسى ابن 1-5 يابني اشيرا تيل 
1 اني رسول الله اليج مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا 
برسول بأني من بعدي اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا 
هذا سخر مبين 6 )١(‏ 
وان الني صلى الله عليه واله لما ارسل الى «لاك الروم 
بدعوه للاسلام احترم الرسول ( دحية ) وقبل كتاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله « وكتب الى رجل برومية كان يقرأ 
الكتب مخبره شأنه فكتب اليه صاحب رومية انه النني الذي 
كنا ننتفاره لا شك فيه فاتيمه وصدقه فجمع هرقل بطارقة 
الروم فى الدسكرة وغلقت انراما ثم اطلع عليهم من علية 
وخافهم على ننسه ! ! وقال لم : قد اتاني كتاب هذا الرجل 
بدعوني الى دينه وانه والله الني الذي نجده فى كتابنا ف 


فلنتبعه ونصدقه فتسلم لنا دنيانا واتخرئنا . ٠‏ فنخروا مخرة رجل 
)١(‏ سورة الصف أنة (5) 


6 


واحد ثم ابتذروا الابواب ليخرجوا قفال : ردوهم علي 
وخافهم على نفسه وقال لهم ؛ اعا قلت 34 ماقات لانظر كيف 
صلابتج فى دين * وقد رأيت ماسري » فسجدوا له وانطلق 
وقال لدحية : الي لأعم ان صاحباك ني مرسل ولحكني 
اخاف الروم على ننس ولولا ذلك لانبعته . فاذهب الى 
ضغاطر الاستف الاعظم فى الروم » واذكر لله امن صاخبك 
وانظر مايقول لك فجاء دحية واأخيره بما جاه به. من رسول 
الله صلى الله عليه وس فقال له ضغاطر : والله أن صاحيك 
نبي عسل نعرفه بصفته ونجده من كتابنا ثم اخذ عصاءه 
وخرج على الروم ومم فى الكنيسة فقال : يامعشر الروم 
قد جاءنا كتاب من احمد بيدعونا الى الله واشبد ان لا اله 
الا الله » وان ممداً عبده ورسوله . 

قال : فوثبوا عليه فقتلوه فرجم دحية إلى عرقل وأخيره 
لمر . 


قال : فد قلت : انا ضافهم على انفسنا » !! (؟) 


(1) سورة الصف آبة (5). 
)١(‏ الكامل لانن .الاثير ج؟ ص"؟١‏ 


0 


وذكروا ان هوذة ملك الهامة لما « ااه سليط بن عمرو 
يدعوءالى الاسلام ‏ وكان هوذة نصرانياً ‏ ارسل الى الننبي 
صلى الله عليه وسلم وفداً فيم مجاعة بن مرارة والرجال بن 
عنفوة بقول له : 

ارثف حمل الا أه من بعده اسل وسار اليه ونهسره 
والا قصد حريه ققال رسول الله ؛ لا ولا كرامة الليم أكفنيه 
ذات بعد قليل . ؛ )١(‏ 


.١456 الكامل لانن الاثير ج »اص‎ )١( 
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و 517 اضكان ال عافة 


وهم رؤساء القبائل والمشائر وهؤلاء وجدوا فى الدعوة 
الاسلامية خطراً على نفوذمم وزعامتعم لأبا اعنق اشر 
الناس بكر أمتهم وأنسانيتهم وحربتهم من كل عبودية سوى 
عبودنه الله سبحابه الذي خلقم . ثما كان روقم ذلك منها 
) على نمم وساطتهم وزعامتهم فانطلقوا لنحاربتها 
والتذكيل بالدعاة المستضعفين واتزال افسى انواع العقوبات بهم 

فن دؤلاء الزعاء الجاهليين او جبل الذي ما انفك 
في محارية الدعوة الاسلامية ومطاردة الاعاة المسلمين ومنهم 


حدظ 


اوطب عم الني صلى الله عليه و اله الذي كان بؤذي النبسي 
وشول : لاتصدقوا ان أخى فانه كذاب لاتسمءو! منه فابه 
نون ] !1 ومنهم الوليد بن المغترة الذي وصف الني بالساحر 
ووفك دعوية بالاهر وأمثالم مر ذوي التفوذ والمكانة 
المرموقة في ذلك ا مجتمع الحاهلى . 
وقد 7 أو حول ذات همه ع دذعوه الىى. محار نه 
« زاحهنا بو عبد مئاف في الشرف حتى اذا صرنا 


ين كك 


كنرمي ردان قالوا : منا ني يوحى اليه والله لا نؤمن 
نه ولا نتبعه ابدا الا ان يأتينا وحي ل بأنيه فعزل : واذا 
جاءتهم آنة قالوا : لن نؤمن حتى نوق . ٠‏ الآبة )١(» ٠.٠١‏ 

وارك قلما من دؤلاء الممزعمين في الماهلية والذءن 
احسوا يخطر الدعوة الاسلاميه على زعامتهم لم يجدوا بدا 
من ان يدخلوا فى الاسلام بقصد حفظ كيانهم وزعامتهم 
وقد رعى النبي صلى الله عليه وله ذلك وجمل لهم عض 
الممدزات احكيلا يشعروا بان الاسلام سلبهم زعامتهم ومن 
امثال دؤلاء او سفيان الذي اسل ظاهراً عند فتح مكة 
وحزام بن حك وقد قال الننبي صلى الله عليه وآله ومها 
« من دخل ذار الي سفيان فهو من » « ومن دخل دار 
حكم بن <زام فهو أمن» (9) . 

وهو بعل ان ابا سفيان لم بدخل الاهان الى اعماق 
قلبه ول يسل رغبة فى هذا الدين الذي قضى معغل ايام حيانه 


فى محار بته وف قمادته المدوش ضده ) والتأليب عليه لاستئصال 


8 ل 


لدءاة الى الله وانا اسم خوفا من الفتل واذلاك وبعد ان 
عم بارت العرت المشركين لم يستطيعوا الوقوف في وجه 
الدعوة الاسلامية . 

ومن امثاهم عبد الله بن ابي » رأس المافقين في المدينة 
الذين تشير اليهم الآنة الكريمة « ومن اهل المدبئة عدوا 
على النفاق » )6١(‏ 

هذا الرجل الذي حكت قولته لته الآية الكرمة « شولون 
ل رحمنا الى المدينة ليخرحن الاعز منها الاذل . والله المزة 
وارسوله ولللؤمئين ولكن المنافقين لا بون »© (0) 

وهو ينّصد بالاعز نقسه وبالاذل رسول الله صلى الله 
عليه وله » وقد ذحكروا في سبب زول هذه الآبة في 
عد الله بن ابي المنافق وامحابه : ارن رسول. الله 
صنى الله عليه واله بلثه ان بني . الصطلق متمءورة. لزنه 
وقائدم الحرث بن ابي فرار انو جوبرنه زوج الننى صلى 5 

عليه وآله فلا سمع بهم رسول الله صلي الله عليه وآله خرج 


(؟) سورة المنافتين آية (4) 


هذ" - 


البيم حتى لفيهم على ماء من «داهيم يال له ( المر يسيع ) من ناحية 
( قديد:) الى “الساحل “فتزاحف الناص واقتتلوا فبزم الله بي 
المصطلق وقتل منهم من قتل ونقل رسول الله صلى. اقه عليه وآله 
ابناءم ونساءمم واموالهم فبينا الناس على ذالك الماء اذ وردت 
واردة الناس ومع عمر بن الخطاب احبر له من بني غذار يقال 
له جهداه ,ان سعيد شود له ورسه ةراحم حبجاه وسئان 
الجبني من بني عوف بن خزرج على الما فاقتتلا فصسرخ الجبني 
تامعشر .الانصار ودبرخ الغفاري : بامعشر المهاجرين فاعارن 
الغفاري رجل من الماجرين شال له (حمال) وكان فتيرا فمال 
عبد الله بن ابي لجمال : انك لتاك فقال : وما نمني ان 
افمل “ذلك واشتذ اسارن جمال على عد الله فقال 
عبد الله رالذي يحلف به لاززنك وميك غير هذا 1 1 

. . وغضي. ابن أني وعنده رهطم قومه فيهم زبدبن أرقم وهو 
حديث السن فقال اءن ابي : قد نافرونا وكاثرونا فى بلاذنا 
والله مامثلنا ومثلهم الاكا قال القائل : سمن كابك يأكلك اما 
واللّه لثن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الا ذل يعني 
بالاعز نفسه وبالاذل رصول الله صلى الله عليه واله وس 


ثم اقبل على دن حصره من #قومه فقَال ه_دا ف عاج 
كن 


0 فس 6 احلائموم بلادم» وقانعتموعم اموا لكم» اما واه لوامسكم 
عن (جعال) وذويه فضل ااطءام ٠‏ ل بر كبوا ارقابيم » ولاوشكوا 
:أن يتسولوا من بلادك ويلحقوا بعشائرم ومواليهم فقال زيد 
ابن ارقم :. انت واه الذايل الفليل 0 في قومك 
ود صلى اقَّه عليه وآله وس في عز .من الرحمن ومودة هن 
المسلمين والله لا احبك سد كلامك هذا . فقال عبد الل 
اسكت فاما كنت العب ٠‏ فش زيد بن ارقم الى رسول 
لف (ص) وذلك بعد فراغه من العو فاخيرة: الختر “امن 
رسول الله (ص) بالرحيل وارسل الى عبد الله فأتاه. فقال : 
ماهذا الذي باذني عنك ؟ 

'فقال عبد الله : والد. انزل عليك الكتاب ماقلت شيعا 
من ذلك قط وان زيدا 6 وقال من حضرءن الانصار ! 
باركول الله شبحنا وك نا لاتصدق عليه بكلام غلام من 
غامأن الاتصار عنبى ان يكون هذا الفلام وهم فى حدلثه. 
فعذره رسول الله (ص) وفشت الملامة مز الانصاز ازيد 
5 ال رسول الله (ص) فسار: لفيه اسيد بن الحضير 
5 06 بتحية الغيوة َ قال شوك اله اقد رحث في ساعة 
0 ما كنت تروح فيها فقال له رمتول الله (ص 


35 1 


ارمنا بلذغك ماقا صاحيم زعم انه ان رئجم ام :المدينة اخرج 
الاعز منها الا ذل ؟ 

فقال. "أسيد" : فانت والله بارسول أقه رجه أن شعت 
هو والله الذليل وانت العزلز ثم قال : يار-ول الله ارفق 
نه قو الله لقد جاء الله بك وائك قومه لينظمون له الخرز 
ليتوجوه وأنه لبرى انك قد استليته ملكا . 

ويلغ عبد الله بن عبدالله بن أن ما كان من أمس ابيه فأنى 
رسول الله (ص) فقال : يارسول الله 'نه قد بلغني انك تريد 
فتل ابي فان كنت لابد فاعلا فرنى به فانا اتمل اليك رأسه 
فوالله لقد علمت الخحزرج ما كان بها رجل أير والديه مني 
واني اخشثى ان تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي ان 
انظى الى قائل عبد الله بن ابي ان عشي في الناس فأقتله 
فأفتل مؤمنا بكافر فادخل النار فقال : بل ترفق نه وتسن 
صحبته ما بتي مدنا قالوا : وسار رسول الله (ص) بالناس 
يومهم ذلك حتى امسى .وليلتهم حتى اصبح وصدر يومهم 
ذلك حتى اذتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يكن الا ارن 
وجدوا مس الارض وقعوا نيام) اا فمل ذلك ليشذل الناس 
عن الحديث الذي خرج من عبد الله بن اني ٠ . ٠‏ قال 


لمكم 


زيد 'ن ارقم : فلا واف رسول الله (ص) المدينة جاست في 
البيت لما في مس الهم والماء' فمزات سورة المثافقين في 
تصد يقي وتحكذب عبد الله بن. اني الم الخ سالدر 0 
الله (ص) بأذن. زيد فرقعة عر:_ الرحل ثم قال : 
صدق فوك ووءت اذناك ووعى قلبك وقد انذل اله 1 
قلت قرانا : وكان عبد الله بن ني قرب المدينة فليا اراد ان 
بدخلها حاءه ابنه عبد الله عبد الله بن. ابي «تى اناخ على 
جامع طرق المدينة ! فقال : مالك ويلك ؟ ! ! 

قال : والله لا تدخلها إلا باذن .رسول الله (ص) ولتعامن 
اليوم من الاعز ومن الاذل ! فشكا عبد الله ابنه الى رسول 
الله (ص) فارسل اليه : أن خل عنه يدخل !1 ! ! 

فقال : اما اذا جا. 'مر رسول اله (ص) فنعم فدخل 
قبل له نزل فيك اي شداد » فلذهب الى رسول الله (ص) 
ستغفر لك فلوى رأاسه ٠‏ 

7 فال #أدوعوق ان :اوفك ققد اميت :1 وامرعون أن 

عملي ز كاة مالي فقد اعطيت ! فما بفي الاان أسجد محمد ! ! )١(‏ 


6 مم البيان م١٠‏ ص 94#» , ص 4و١‏ 


- الى 3 


فهذا الذي ولا جنيء الني (ص) الى يثرب لكان هو 
الأسيد المطاع والمتوج بالتاج ولكن. ذلك ذهب مه .وفات 
عنه بسيب قدوم إلذنني (ص) الى المدينة لذا نرأه :يعرقل مسيرة 
الدءوة الاسلامية عا يضعه اماما من عقبات ! 

هذه شي ام القوى التي وقفت متكائفة امام الدءوة 
الاسلامية من اول يومبا واخذت: تشنها حربا عضَوضا لاهوادة 
فيها- على الانملام والمامين ٠‏ وكانت فى بدايتها حربا كلامية » 
ودعايات كاذية 2 .ووشايات مناففة » تاتها مقاطمة حادة » 
وحصار شديد .من ااناخية الاقتصادية والاجماعية : اعقيها 
تعذيب وتنكيل. بالمسلمين وقتل بعضهم صيرا . 

ثم جاءت المؤامة الكير ى على حياة الذاعية الاسلامي 
الاول على الله>عليه واله.: ولما باءت بالفشل ورد الله 
كيدها في تجورها وتصير ثبية صلى الله عليه واله عليها ب#جرنه 
إلى ,شرب » واعد دعويه بتحشيد الطاقات . الاسلامية فيبا 
استمادت هذه القوى الكافرة الحاقدة كل امكانياتها وجندت 
كل . طاقاتها. وقادئها حرباً دموية الى قلعة المسلمين وموطر: 
دولتهم الاولى المدينة المنورة اتمحق الدعوة والدعاة وتزيليم 
من الوجود يجيو شها المتكثر 3 
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وككن الني على الله عليه واله والصفوة الدعاة الذين 
جاهدوا معه وقفوا صامدين امام لك القوى امعارضة ؛ 
والجببات العتدية والتكتلات المتعددة وحار وها كبا حت جببة 
واحدةء واطلقوا عليبا اسما واحداً هو « الماهلية » 

وقد كان الانتصار حليةهم في كل معركة خاضوها سواء 
في المعارك الكلامية أو المعارك الدموية . 


2 3 


احرف 5 


أما انتصارم في المعارك الكلامية فكان اسببين : 


والتءاليم الالحية التى آمنوا بها طائعين » على انها احكام 
انها اله المستجمع لصفات الكال فهي اذن كاملة لان الكامل 
لابصدر عنه غير الكامل انزها على نبيه مد صلى الله عليه 
وآله لاخراج الناس من الظلمات الى النور ومن الجاهلية الى 
الاسلام ٠‏ لم يصنعها بشر ليتسرب اليبأ النقص البشرى 
وتكون مثاراً للشك والتناقض والوهن . 

فصارعوا ببذه الافكار الاسلامية السامية » تلك الرافات 
المترسبة» والافكارالمتهرثة اليس رعانماسقطت صربعة اما ءالافكار 
الاشلامية النيرة . وظبر ناس زيفها فلفظوها الا من اخذينه 
المزة بالاثم » والجية الجاهلية واستولى عليه العناد ٠‏ 


ل لاد 


؟ ‏ التتجسدل وأ 9 


( لتلاك الافكار والتعاليم في سلوكهم وفي جميم تصرفاتعم ) 


فقد كوا مثالا صادقاً وعوذجا نااما للاسلام . وببذا 
اعلنوا الناس على ان الافكار. الاسلامية التي امنوا بها » والتي 
يدعون الناس الى الامان بها يمكنها ان تعيش في ؤاقسم 
الانسان » وتسيطر على سلوكه :فى نفسه. وفى: مجتمعه » وليست 
افكاراً مثاليةة تعيش فى الذهن والخيال » ويستحيل تطبيقها 
عندما تصطدم بواقع الحياة وتتزل, مرء_ الذهن والخيال الى 
امجتمع . ا اعلنوا : عمليا .بان الافكار الاسلامية باستطاعتها 
ان تنشأ مجتمعاً مثالا فى انسانيته يما حدنه. من تغيرات فى 
نفس الانسان الم وفى مشاعره .وف سلوكه .وعادانه ٠‏ ومن 
هنا.. اقبل كثير من الناس واعتنقوا الاسلام وتيئوا مفاهيمه 
عندما .شاهدوا. المسلين وقد. غيرتعم .تعاليمه ونقلتهم من 
وضعبم الجاهل الى..جالة جديدة يحسدون عليها ٠‏ 

وأحدنت.فيهم انقلاب) في السلوك وفي:المشاعر وفى الاخلاق. 


0-7 5 - 


-١‏ صبرهم وتوطين أنفسهم 


على حمل كل الالام في سبيل نشر الاموةالاسلامية , 
وحمل رسالتها الى العالم اجمع وازاحة كل القوى والعقبات التي 
تعترض الطريق »© وتقف -ائلا دون اخراج الناس من ظليات 
الجاهلية الى نور الاسلام مها حكلف الثمن ولو اريقت 
دماؤمم وازهةقت ارواحيم 6 لانهم آمنوا بانهم ليسوا اعداء 
البشرية بل هم دعاة خسير وصلاح فبانت عليهم الشدائد . 


م أيمانهم 


خسم غ٠‏ وحدسن العاقبة الييم ٠.‏ وهذا مدهوم اسلامي 
خاص لانجده عند حماة الافكار الوضعية ولاعند ذوي العقول 


*#8]ا- 


الجاهلية . ذلك لان مفبوم النصر عند المسامين هو كل اص 
يرهم من رضوان الله تعالى لان رضا الله تعالى محد ذاه 
غانة الغايات ولا كانت الممارك التي مخوضونها فى سبيل الله 
فلا همهم نتائجبا فسوأء عندم : 

الانتصار او الانكسار » الغلبة والظفر او الاندحار 
والتقيقر طاما هم في كلا الحالتين فى طاعة الله تعالى وابتغاء 
را 

بهذه العقيدة الصلدة » وبهذا الاعان الراسخ » خاض 
المسلمون الاولون والدعاة المجاهدون غمرات المروب » وكاوا 
واثقين أنهم هم المنصورون * وأن اعدائهم مم التحذولون» سواء 
بذلك ان هزموا او هزموا » ارف قتلوا او قتلوا ان 
انتصروا او اندحروا . 

قال تعالى : 

« قل هل ترصون بنا الا احدى الحسنيين ٠‏ 0 
تربص 4 ان سيبك اله بمذاب من عنده او بايدينا . 

فتريصوا انا معكم متريصون » )١(‏ 


(1) سورة التويةآية (ه؟) 


كلالا بى 


فى هذه الاية تقرير لذلك المقبوم الاسلامي الخاص ٠‏ 
واحدى الحسنيين اما الشبادة التي ينالها المسلم فيقتل في سبيل. 
لله تعالى ويفوز برضوانه . 

واما النصر على العدو فيطبق احكام الله فى الارض 
فينال بذلك رضوان الله تعالى ايشا ٠‏ 

واما المدو : اما ان شتمم على المسلم في الظاهر :قيةتله 
وبذلك مسر المعركة في الحقيةة : لان الله تعالى بصيبه بعذاب 
من عنده حسب الابة الكرعة وذاك هو الحسرارتف 
المبين . 

واما أن يتل بابدي المسلمين وبذهب الى جهنم وبئس 
المصير كا في الانة الكرعة « أو بايدينا »6 :وليست هذه قسمة 
صَيِرى » كا قال ذلك الجاهلي عمرو بن عبد ود العامري 
لفجاهد الاسلامي الخالد الامام امير المؤمئين عليه السلام . 

بل مي قسمة عادلة . لان من يقاتل في سبيل الاسلام 
امن كن دشائل اق ييل الكثر بودن اشاتق لازاه 
العقبات التي تقف امام ايصال النظام الاصلح الى البشرية 
وهو الاسلام ليس كن يقاتل ايوقف او يؤخر الزحف 
الاسلامي المتقدم فى سبيل هدانة الناس وخيرهم ' 
بلالا 


وضرب الله مثلا رجلين احدهها اب لابقدر على شيء 
وهو كل على ولاه ايها يوجبه لا بأت مخير هل «ستوي 
هو ومن بأ بالعدل وهو على صراط مستقيم » )١(‏ 
١‏ افنجمل المسلمين كالجرمين مالم كيف تمكون 7 (؟) 
ببذأ المفبوم الخاص في الاعان بالنصر وبالصير وتوطين 
النفس على: تحمل «المن .وبالافكار الاسلامية السامية وبالتجسيد 
والتطبيق العملي لتلك الافكار في ساوضتكبم الخاص والعام 
استطاعوأ وثم: قلة ان يتغليوا على اعدائهم وم كثرة فحققوأ 
- فى ظرف يسير من الزمن - اروع دولة عرفها التأربخ 
.البشري سَابنًا ولاحقًا » ولا يزال العالم اليوم يتطلم الى 
اختها شوق ولفة وحنين » بعد ان ذاق الوانا من المامي 
والوبلات من .جراء النظم الوضعية والافكار المزيلة التي عمت 
البشرية اثر اجهاز : الاستعار الكافر على ٠‏ الذولة الاسلامية 
ومحوها من الوجود نتيجة لجشعه وانانيته التي. جملته حقد 
على. دولة الاسلام مند ان شعر واحس مخطرها على و<وده 


(1) سورة النحل آبة (75) 
(؟) سورة القم آنه (مم)ء (دسم) 


- 4لا 


ومصاطهه العدوانة ونواياه الخبيثة . 

وهذا ماديحكون موضوع البحث ‏ معك عزيزي 
القارىء - في اقاء آخر ارت شاه الله تمالى للتعرف على 
ماتتطلبه الاعوة الى الاسلام من حبود واساايب تعمل » 
وما تحكة:ف الامة الاسلامية من اوضاع ؛ وما تمترض 
طربق الماملين للاسلام اليوم من عقيات ومنه #مالى نستمد 


التأبيد والتوقيق والتسديد وهو حسينا 


2 هي ان‎ ٠١ 
# ل‎ 


"كربلاء المقلست امد : 


7 ةب دل 


د به/ا؟ 


اده 
احدتو بأت 


الموضورع 


الاهداء 

المقدمه 

الدعوة 

ماش الدءوة + 

لي الدعوة 

تعول الدعوة لكل البشر 
'شعول الدعوة لكل جوانب الياة 
الدعوة :رفض المساومة 
تتقيك اللادءوة 

ماق المراحل + 

ناقن الاسااري ؟ 
الاتصال اجماعي 
الاتصال الغفردي 


#لم” - 


الصفحة 


5ك 


4مك" 


اوضو ع 


أعداد دعاة عاملين وأرساهم لاخار ج 
العرض على القبائل أيام الموسم 
المرض على القيائل الجاورة 
الكتابة 
الطابع السري 
كيان بدءة المقية الاولى 
كان بمعة العقية الثانية 
كمان المجرة الى الحبثة 
"مان الهجرة الى المدبنة 
كيان فتعم مكة 
كيان لحديث واذاعته 
التقية 
السرية واسلام ابي طالب ( ع ) 
الطابع العاني 


ماهى التضحيمات 


5ىم” - 


الصعيحة 


الوضو ع 


هل من محخيص عن التضحيات ؟ 

: بنتصر الاسلام بالدءاء دون التضحيات 
العقيات 

ماهي العقبات؟ 

بث الاشاعاتضد الدعوة. 


اشاعة التهم ضد الدعاة الاسلاميين 


الجادلة الكلامية (تفئيد افكار الذءوةالاسلامية 


الاستهزاء بالدءاة والسدحر به نوم 

التصدي للدعاة| نفسهم لاخراجهم من الدءوة 
00 الوسطاء للكف عن الدعوة 

اغراء قائد الدءوة بالمال والسلطة 

الوشاءه بالدعاة لدى الملوك والرؤساء 
لقاطءة الاقتصادية والاجماعية مع الدعاة 


46م - 


السديةة 


5ىا 


١ 


ةؤا 


الموو_م 


الاستهابة بالاعوة والدعاة 

اأتحدي لادعاة 

التبديد والتحر يض على قتل الاعاة 
افغاء ايراد الدعوة والدعاة 
اثارة النعرات الجاهلية بين الدعاة 
الأقاء الى اللاموةاع يا ليحي الاغافهنا 
التجدس على الدعاة 

التعذيب على اختلاف اواعه 
الفتل 

النتيجة 

واضعوا العقيات 

المشمر 5 

اصحاب الديانات الحرفة 

اصحاب الزعامات 

عوامل الانتصار 

عو الافكار الاسلامية 


كمع ل 


الصفدة 


مفض 
بحف 


خرف 


الموضورع المفحة 


التجسيد والتعابيق العملي ”» 
صبرمم وتوطين أنفسهم ا" 
3 لهم ها" 
التو نات ا 
المصادر 11 


5/7 ل 


المصاادر 


اسم الكتاب 
الفران الك 3 

نبج البلاغة 
سير ممم البيان 
تفسير البرهأن 
تفسير ابن كثير 
تسر الطبرعي 
الا 

الكامل في التار بخ 
المناقب 

الجرة الحلية 
الكافي 

مختصر بصائر الدرجات 
العدير 

دراسات أسلامية 


الغو إمة الاسلامية 


هل عيك الرحمن الحدبلى 


اصدار جمعية التربية الاسلامية 


4ىمخ ا 


اسم الكتاب 

التنش ريع الجنائي الاسلامي 
اعلام أاورى 

شهداء الاسلام 

ثار سح اليعقو 2 

سيرة احمد زيني دحلان 
عوج الذهب 

مشكاة الانوار 

ارسول القائد 

ور الابصار 

تفسير الفخر الرازي 
الامام الصادق (ع) 
سيرة ابن هشام 

فتوح البلدان 

حياة مد (ص) 


حمأة امير المؤمنين (ع) 


لاذا. اخترنا الدين الاسلامي , 


ماذاخسير العالجياحطاطالمس مين 


ذأخل؟ - 


اامؤلف 
عيك القادر عودة 
اطأبرسي 


لانشار 


لاطبرمي 

مود شيت خطاب 
لاش بنجي 
القذر الرازي 

تمد المسين المظفر 
لان هشام 
لابلادري 

تمد حسين هيكل 
محمد صادق الصدر 
تمد ارذي 


ابو الحسى الندوي 


اكب مطبو سكي لا 0 


ا خير 
تت نيوا وعوامل الهدم والمشاء 


حت الدعوة والمقيات 
نا ين 


القداثيون 
اتنا قادم ودعاة 
متقالات في الدعوة والدعاة 
سل أمتنا بين العْغْلة والمقظة 
- الشورى في الاسلام 
ماذا منع من قيام الحكومة الاسلامية ؟ 
اخلاونا 
00 الامة ( عب اقه 8 ابمياس ) 
ع الآد اماف ققسن: . 
د جد عند 


- 552ل 


مطبعة النعمان ‏ النجف الاشرف تلفون 491 


لو قدر لى أن اجعل عنوانا لهذا الكتاب غير عنوانه الحالي « الدعوة 
والعقبات » » لا وجدتني مبتعدا عن اسم « فقه الدعوة » ! ! ذلك لانه 
«بحث في قضايا دعوتيه بحتة » وهو كمحاولة لإيجاد فكر دعوتي رسالى 
مستسط من حماة « الدعوة الاسلامية «» الارولق » وسيرة ذا ندها الرسول 
الداعية صلى الله عليه وآله » وسيرة الدعاة المسلمين الميامين ! ! 
فهو ليس كتان تاريخ ؛ وانتعرض لاحداث مررتعبر التاريخ الر.سالي 
للدعوة الاسلامية » وإنما هو نماذج وصور ملتةطة من خلال دراسة 
واسعة لهذا التاريخ ! ! آثرت لها عنوان « الدعوة والعقبات » لانه أكثر 
انظباقاً عليها » واحسن انسجاما معها » من أي عنوان آخر ! ! 
فما أحراها ان تكون نبراس هداية وتوجيه » لتلقي الضوء على مسار 
الدعوة لسلوك ما يماثلها في حياتنا الاسلامية المعاصرة » لتنير الدرن 
"آماء السكاء الى اله حال فى كل ركان وسكان” 


الو لف 


027 


تمن السخة الواحدة 
و" ل 
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